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كلمة العدد: في التكفير والحركات التكفيرية

يمثــل التكفيــر كظاهــرة، والحــركات التكفيريــة المســلحة، أحــد أبــرز معالــم 
المشــهد العربــي فــي الســنوات الأخيــرة.  ولهــذا يتمحــور العــدد الســادس 
مــن »طلقــة تنويــر« حــول هــذه الظاهــرة الملتهبــة والمتفاقمــة فــي وقــتٍ لا 
تتوفــر فيــه رؤيــا واضحــة حــول طبيعتهــا ومســبباتها وأبعادهــا.  ولذلــك نقــدم 
هنــا مجموعــةً مــن المــواد التــي تتناولهــا مــن زوايــا مختلفــة، بصفتهــا تعبيــراً 
العشــائري  الغــزو  ثقافــة  علــى  مركبــة  إقطاعيــة  لمرحلــة  فوقيــة  بنيــة  عــن 
اســتفاقت مــن المــوت كــردِة علــى المشــروع النهضــوي العربــي، وبصفتهــا 
ملجــأ للهــروب الجماعــي عنــد الشــباب المــأزوم فــي ظــل الدولــة القطريــة 
المشــروع  مواجهــة  فــي  للإمبرياليــة  تاريخيــاً  مشــروعاً  وبصفتهــا  المأزومــة، 
الوحــدوي التحــرري العربــي، وبصفتهــا جدليــة للتاريــخ والسياســة يبــدأ مــع 
الكريــم  القــرآن  لمصــادرة  محاولــةً  وبصفتهــا  بداعــش،  ينتهــي  ولا  الخــوارج 

وتأويلــه.
التكفيــر  يعتبــر  الــذي  العربــي  الليبرالــي  التيــار  بمســاجلة  العــدد  هــذا  يبــدأ 
والحــركات التكفيريــة نتاجــاً موضوعيــاً للديكتاتوريــة والاســتبداد لنصــل فــي 
خاتمــة العــدد إلــى الاحتفــاء بالجماليــات الشــعرية عــن القطــري بــن الفجــاءة 

أحــد أهــم قيــادات الخــوارج وشــعرائهم.
فــي هــذا العــدد تتصــدى ثلــة مــن الشــباب العربــي مــن حملــة لــواء المشــروع 
القومــي العربــي الجــذري للظاهــرة التكفيريــة فــي محاولــة جديــة لتفكيكها، 
لأننــا كنــا نصــر منــذ البدايــة أنهــا ليســت ظاهــرة تمكــن هزيمتهــا بالســاح 
تاريخيــة  ظــروفٌ  أنتجتهــا  أساســاً  أيديولوجــي  اختــراق  ظاهــرة  لأنهــا  وحــده، 
وسياســية وثقافيــة وإقليميــة ودوليــة لا نســتطيع أن نهمــل أيــاً منهــا إذا أردنــا 

أن نفهــم الظاهــرة لكــي نضــع اســتراتيجية صحيحــة لمواجهتهــا.  
يتنــاول  فهــو  التكفيــر،  ظاهــرة  تنــاول  علــى  يقتصــر  لا  العــدد  هــذا  لكــن 
بالإضافــة إلــى ذلــك ســيرة عبــد الكريــم الخطابــي وأعمــال غســان كنفانــي 

الســينما. فــي 
فأهلا وسهلًا في عدد جديد من »طلقة تنوير«.

»هيئة التحرير«

لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على 
فيسبوك

روابط صديقة:
موقع الصوت العربي الحر

www.freearabvoice.org
موقع جمعية مناهضة الصهيونية 

والعنصرية
www.nozion.net

arab.nationalist.moderator@gmail.com :راسلنا على

في هذا العدد: 

أيديولوجيــاً/   التكفيريــة  -الظاهــرة 
علــوش د.إبراهيــم 

مــن  نظــرة  الســلفية...  -الظاهــرة 
موســى معاويــة  الداخــل/ 

- الفكــر الســلفي كنقيــض للمشــروع 
القومــي/ جميــل ناجــي

والسياســة/  التاريــخ  جدليــة  -الإرهــاب: 
الصحــراوي أســامة 

التكفيــر  علــى  ردّا  بالتأويــل  -التفكيــر 
شــبيطة  نــور  بالتقويــل/ 

مــا  وترياقــه|  التكفيــر  فــي  -تعريفــات: 
التكفيــر؟ هــو 

عبــد  بــن  محمــد  عربيــة:  شــخصية   -
الصغيّــر.   نســرين  الخطابــي/  الكريــم 
- أعمــال غســان كنفانــي الأدبيــة فــي 

الســينما/ طالــب جميــل
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الظاهرة التكفيرية أيديولوجياً

د. إبراهيم علوش

يشــيع هــراء أجــوف فــي أعمــدة بعــض الكتــاب ممــن يزعمــون 
الــدول العربيــة نتجــت بالأســاس  أن الظاهــرة التكفيريــة فــي 
و«تهميــش  والاســتبداد«  والفســاد  »الديكتاتوريــة  عــن 
المواطــن ومصــادرة حقوقــه الأساســية«.  النتيجــة المنطقيــة 
»الديموقراطيــة«  تبنّــي  أنّ  بالطبــع  تصبــح  المقولــة  لهــذه 
القضــاء«  و«اســتقلال  الإنســان«  و«حقــوق  و«الانتخابــات«  
بإزالــة  التنفيذيــة« كفيــلٌ  التشــريعية علــى  الســلطة  و«رقابــة 
ذلــك التهميــش السياســي والاجتماعــي الــذي يدفــع المواطــن 
للغلــو والتطــرف، وأن »الإصــاح السياســي والدســتوري« هــو 

والإرهــاب! التكفيــر  منابــع  تجفيــف  علــى  الأقــدرُ 

التكفيريــة  للظاهــرة  المســطّح  التفســير  هــذا  مثــل  ينســجم 
بالطبــع مــع مفاهيــم التيــار الليبرالــي المســتندة إلــى أولويــة »الحريــة الفرديــة« فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
ــا العربيــة المعاصــرة إلــى أن تقييــد  ــا الليبراليــة المطبقــة بتعســف علــى ظــروف حياتن والثقافيــة لتصــل تلــك الرؤي
الحريــات، خاصــة حريــات الأفــراد السياســية، والتغــول علــى حيــاة المواطــن وحقوقــه وأملاكــه )وليــس بالضــرورة 
حيــاة الوطــن وســيادته وثرواتــه(، هــو البيئــة الخصبــة التــي تزدهــر فيهــا نبتــة التكفيــر والتطــرف الدينــي.  ويســوق 
بعــض أصحــاب تلــك النظــرة مثــال إلغــاء نتائــج الانتخابــات التشــريعية فــي الجزائــر عــام 1992، التــي فــازت فيهــا الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ، ممــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام صــراعٍ دمــويٍ بيــن الجيــش وأجنحــة مــن التيــار الإســامي 
ازدادت تطرفــاً وتكفيــراً مــع الوقــت، ويســوقون أيضــاً مثــال »الانقــاب« علــى الرئيــس الإخوانــي المنتخــب فــي مصــر 
ــون  ــا يذهب ــى م ــن« عل ــه، كـ«دليلي ــي تلت ــري الت ــاب التكفي ــة الإره ــو 2013 وموج ــو و3 يولي ــي 30 يوني ــي ف ــد مرس محم
إليــه مــن ربــط بيــن الإرهــاب التكفيــري ومصــادرة »الديموقراطيــة«، وتصبــح التتمــة الطبيعيــة لهــذا المنطــق بالطبــع 
أن الإرهــاب التكفيــري فــي ســورية هــو النتــاج الموضوعــي، حســب رأيهــم، لـ«الاســتبداد والديكتاتوريــة« علــى مــدى 

عقــود!

الطريــف سياســياً فــي هــذه الرؤيــا أنهــا تنتهــي لتبرير أو حتــى لتبني مواقف أطــراف دموية وهمجية  أقــل ديموقراطية 
وانفتاحــاً وتنــوراً واســتعداداً لـ«تقبــل الآخــر الليبرالــي« بكثيــر مــن »الديكتاتوريــة والاســتبداد« اللذيــن يفتــرض حســب 
المنطــق الليبرالــي أنهمــا اســتفزا ظاهــرة التطــرف الدمــوي والتكفيــر إلــى حيــز الوجــود!  فالليبرالــي الــذي يدافــع عــن 
تكفيــري فــي مواجهــة »الديكتاتوريــة والاســتبداد« المزعوميــن متناقــض مــع نفســه بمقــدار مــا تتخطــى ديكتاتوريــة 
التكفيــري الحيــز السياســي إلــى الحيــز الشــخصي والاجتماعــي والثقافــي مقارنــةً بــأي نظــام سياســي ديكتاتــوري 
حقــاً، مــع التحفــظ الشــديد علــى اعتبــار انتفاضــة 30 يونيــو الشــعبية فــي مصــر »انقلابــاً«، واعتبــار العشــرية الســوداء 
فــي الجزائــر أو مــا يجــري فــي ســورية اليــوم »نضــالًا مــن أجــل الديموقراطيــة«!   لكــن موضوعنــا ليــس سياســياً هنــا 
بمقــدار مــا هــو محاولــة لفهــم الظاهــرة التكفيريــة نظريــا، ولنبــدأ أولًا بوضــع الفرضيــة الليبراليــة الســائدة علــى 
المشــرحة: هــل هنــاك علاقــة طرديــة حقــاً بيــن الديكتاتوريــة  والاســتبداد مــن جهــة، وبيــن نشــوء وارتقــاء الظاهــرة 

التكفيريــة فــي الوطــن العربــي مــن جهــة أخــرى؟
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يســتند التكفيــر فــي خطابــه لمنطلقــات دينيــة فقهية من القرون الوســطى بالأســاس، أمــا الديكتاتورية والاســتبداد 
فيمثــان ظاهــرة سياســية أساســاً مــن نتــاج الدولــة الحديثــة، علــى الأقــل مــن الزاويــة التــي يتناولهمــا الليبراليــون مــن 
خلالهــا، ولا يتبنــى التكفيريــون نموذجــاً سياســياً مناهضــاً للديكتاتوريــة يقــوم علــى تعميم الحريات السياســية مثلًا 
أو غيــر السياســية، بــل علــى اعتــراض متعصــب علــى الحداثــة، لا علــى الديكتاتوريــة والاســتبداد، فمشــكلة التكفيــري 
مــع الدولــة الحديثــة ســواء كانــت ديكتاتوريــة أم ديموقراطيــة، وليــس مــن الواضــح تمامــاً كيــف يربــط الليبراليــون مــا 
بيــن انتهــاك حقــوق المواطــن أو مصــادرة العمليــة السياســية مــن جهــة، ومــا بيــن رمــي الآخريــن بالكفــر بذرائــع دينيــة 
ــا  ــو كان جلّه ــى ل ــا، حت ــات برمته ــر مجتمع ــل تكف ــزل الله، ب ــا أن ــر م ــون بغي ــم يحكم ــكام بأنه ــام الح ــي باته لا تكتف
مــن المســلمين، لأتفــه الأســباب أحيانــاً.  فمشــكلة التكفيــري أيضــاً أنــه لا يؤمــن بالمواطنــة لأن عقلــه السياســي 
مســتقى مــن المرحلــة الإقطاعيــة فــي أقصــى حــالات تعفنهــا، أي مرحلــة الطوائــف والرعايــا والقنانــة، أي أن جــذوره 

الفكريــة ليســت مســتمدة مــن وحــي التجربــة السياســية للقــرون الأخيــرة.

فــإذا كان التفســير الليبرالــي للظاهــرة التكفيريــة كنتــاج للديكتاتوريــة تفســيراً فرويديــاً يحــوّل »الكبــت السياســي« 
للأنــا العليــا إلــى عقــدٍ نفســية مســتعصية لــدى الفــرد التكفيــري يمكــن أن تتفجــر علــى شــكل نزعــات إجراميــة، فــإن 
المطلــوب يصبــح تحليــاً نفســياً، أو مصحــة نفســية بالأحــرى، للمجتمــع العربــي، وربمــا يكــون مثــل ذلــك ضروريــاً 
لفهــم الحــالات الهروبيــة التــي تشــكل بعــض قواعــد الحــركات التكفيريــة، وتلــك الحــالات الهروبيــة ليســت علــى 
كل حــال مــا صنــع الظاهــرة التكفيريــة، بــل مــن لجــأ إليهــا، أمــا إذا كان الربــط سياســياً، فــإن قيــادات التكفيرييــن 
ورموزهــم و«مفكريهــم« ليســوا ليبرالييــن متطرفيــن مثــاً ليكونــوا ردة فعــل علــى فعــل اســتبدادي )دون أن نســلم 
بالمفهــوم الليبرالــي للاســتبداد والديكتاتوريــة(، ولا هــم دعــاة حريــة أو تحــرر، ولا هــم مــن المدرســة الفوضويــة 
الرافضــة لأي ســلطة سياســية ليكونــوا ردة فعــلٍ انفعاليــة علــى »الديكتاتوريــة«.   فالواقــع هــو أن التكفيرييــن هــم 
ــرون الحــكام والمجتمــع  ــا التــي يكفِّ دعــاة إقصــاء وتنكيــل وتهميــش واســتعبادٍ وقتــل جماعــي، بدلالــة أن القضاي
بأســره عليهــا كثيــراً مــا تتصــل بـ«التســاهل« فــي مســائل اجتماعيــة وثقافيــة وشــخصية غالبــاً مــا يعطيهــا الخطــاب 
التكفيــري أولويــة أعلــى بكثيــر مــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة الأساســية فــي المجتمــع »الكافــر«.  إنهــم، 
باختصــار، لا يعارضــون الأنظمــة العربيــة أو يعادونهــا، بعــد أن حالفوهــا مــراراً، لنفــس الأســباب التــي قــد تجدهــا عنــد 
شــخص ليبرالــي، ناهيــك عــن شــخص قومــي أو يســاري أو وطنــي أو إســامي متنــور، بــل بســبب تفاهــات... أو حتــى 
بســبب مــا قــد نعتبــره نحــن إيجابيــات.   إنهــم يعارضــون مســير عقــارب الســاعة إلــى الأمــام، ويريــدون أن يعيدوهــا 
بالقــوة للخلــف، فهــم بالأســاس نتــاج صدمــة حضاريــة للمجتمــع العربــي وأزمــة هويــة، لا نتــاج مشــروع حضــاري، بــل 

ــر التاريخــي لذلــك المشــروع.  أنهــم النقيــض التاريخــي للمشــروع الحضــاري العربــي، ونتــاج التعث

ليــس التكفيــري معارضــاً سياســياً مــن أي نــوع إذن.  إنــه بالأســاس معــارضٌ للعقــل، ولا يمكــن أن يصبــح تكفيريــاً 
إلا بتعطيــل عقلــه وتعطيــل أحكامــه المنطقيــة، وهــو معــارضٌِ للــذوق الســليم والحــس المرهــف والفــن والإبــداع، 
وهــو معــارضٌِ للتســامح والرحمــة وحريــة الاختيــار فــي الديــن، ومعــارضٌِ للإنســان ككيــان، كفــرد أو كمرجعيــة، وهــو 
علــى اســتعداد لاســتباحة الإنســان وســفك دمــه بــا تــردد، ومعــارضٌ للمــرأة إلا كجاريــة، ومعــارضٌ لفكــرة الوطــن 
والمواطنــة والدولــة الوطنيــة، ومعــارضٌ للرابطــة القوميــة، ومعــارضٌ للتيــارات الإســامية التــي لا تجاريــه فــي غلــوه 
وشــططه، ومعــارضٌ حتــى للتكفيرييــن الآخريــن الذيــن لا يدينــون لإمامــه الملهــم بالــولاء المطلــق، فكيــف يمكــن 

أن يكــون التكفيــري  نتاجــاً لرغبــة دفينــة فــي الحريــة والتحــرر؟!
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ولــو افترضنــا جــدلًا أن الظاهــرة التكفيريــة هــي نتــاج الديكتاتوريــة والاســتبداد بالمفهــوم الليبرالــي، كيــف نفســر 
تكاثــر التكفيرييــن فــي باكســتان التــي يحكمهــا نظــام برلمانــي فيدرالــي يقــوم علــى تــداول الســلطة وتوزيــع 
الصلاحيــات بيــن المركــز والحكومــات المحليــة؟  وكيــف نفســر تكاثــر التكفيرييــن فــي ليبيــا والصومــال والعــراق 
ــر التكفيرييــن  ــة »الديكتاتوريــة« فــي تلــك البلــدان؟  وكيــف نفســر تكاث بالضبــط بعــد تفكيــك الحكومــات المركزي
فــي الهنــد وفــي أوروبــا الغربيــة نفســها حيــث تســود حكومــات »ديموقراطيــة ليبراليــة«؟  وفــي اليمــن بعــد إضعــاف 
حكومتــه المركزيــة؟  وفــي دول أفريقيــة ليســت الحكومــة المركزيــة قويــة فيهــا أصــاً؟!!  أو فــي لبنــان؟  أو فــي تونس 

بعــد وصــول حركــة »النهضــة« للحكــم؟

فلنفتــرض جــدلًا أن الديكتاتوريــة تشــكل عامــاً رئيســياً فــي تفاقــم ظاهــرة التكفيــر، لمــاذا لم تنشــأ تلــك الظاهرة إذن 
بيــن البوذييــن فــي تايلنــد خــال الســنوات المنصرمــة )لفــرض النظــام البــوذي حســب تفســير البوذييــن التكفيرييــن 
علــى أبنــاء دينهــم( أو بيــن الكاثوليــك فــي تشــيلي بعــد حكــم بينوشــيه أو بيــن الأرثوذكــس فــي دول أوروبــا الشــرقية 
التــي حكمتهــا أنظمــة اشــتراكية علــى مــدى عقــود وهــي الأنظمــة التــي يعتبرهــا الليبراليــون قمــة الديكتاتوريــة؟!  
ــر، لمــاذا لــم نرهــا فــي عشــرات الــدول التــي عاشــت أقســى أنــواع  ــة محــركاً لظاهــرة التكفي وإذا كانــت الديكتاتوري
الديكتاتوريــة علــى مــدى عقــود فــي أمريــكا اللاتينيــة وآســيا؟  وهــل جــاءت حمــات قتــل مئــات آلاف الشــيوعيين 
وأنصارهــم فــي أندونيســيا فــي نهايــة الســتينيات بذريعــة التكفيــر، مــع أن الشــيوعيين لــم يكونــوا فــي الحكــم 
آنــذاك، نتاجــاً للديكتاتوريــة المزعومــة و«التهميــش« أيضــاً، أم نتــاج شــيء آخــر؟   ولمــاذا ظهــر التكفير المســيحي في 
أوروبــا كتيــار جــارف أنتــج الحــروب الصليبيــة ومحاكــم التفتيــش فــي إســبانيا والبرتغــال فــي القــرون الوســطى تحديــداً 
وليــس بعــد عصــري النهضــة والتنويــر؟  لمــاذا ظهــر التنويــر فــي الوطــن العربــي فيمــا كان يظهــر التكفيــر فــي أوروبــا، 
وظهــر التكفيــر فــي الوطــن العربــي بعــد أن انتشــر التنويــر فــي أوروبــا؟  وأخيــراً، لمــاذا ظهــر التكفيــر اليهــودي فــي 
التــوراة أولًا وفــي تعاليــم التلمــود علــى شــكل قصــص إبــادة للأقــوام غيــر اليهوديــة فــي فلســطين وجوارهــا فيمــا 

جــاء مؤسســو الحركــة الصهيونيــة مــن العلمانييــن؟

مــن يزعــم أن التكفيــر ظاهــرة ترتبــط بالديكتاتوريــة السياســية المعاصــرة ليــس لديــه إحســاس بالتاريــخ وقوانينــه.  
التكفيــر لــم يبــدأ كظاهــرة سياســية حزبيــة أو شــعبوية، بــل كظاهــرة اجتماعية-ثقافيــة تنتـِـج وتنتجهــا أيديولوجيــا 
مــن عصــرٍ بائــد كانــت فيــه منــذ الأســاس ردة علــى مشــروع التنويــر العربي-الإســامي.   وليــس المقصــود بالحــس 
التاريخــي عقــد المقارنــات بيــن التكفيرييــن المعاصريــن وبيــن الخــوارج مثــاً.  إنمــا  فهــم الشــروط التاريخيــة التــي تنتــج 
التكفيــر كظاهــرة، كــردة علــى إجهــاض مشــروع نهضــوي.  فالغزالــي فــي الفلســفة العربية-الإســامية كان معلَمــاً 
ــأ فيــه الفلاســفة فــي ســبع  للتكفيــر ومصــادرة العقــل النقــدي: »تهافــت الفلاســفة« نموذجــاً، المؤلـَـف الــذي خطَّ
عشــرة مســألة وكفرهــم فــي ثــاث.  وكان الغزالــي ردةً متخلفــة علــى قمــم الفلســفة العربية-الإســامية مــن ابــن 
طفيــل لابــن ســينا للفارابــي لعلمــاء الــكلام لغيرهــم وقــد أســس لمدرســة تعــادي الفكــر والعقــل وصــولًا لإشــراقية 
الشــهرزوري التــي قــال فيهــا: »الفلســفة أس الســفه والانحــال، ومــادة الحيــرة والضــال، ومثــار الزيــغ والزندقــة، ومــن 
ــرك  ــي مح ــر ف ــف الأخي ــع المقتط ــب أن يض ــن يرغ ــكان م ــريعة...«.  )وبإم ــن الش ــن محاس ــه ع ــت بصيرت ــف، عمي تفلس

غوغــل ليتأكــد مــن مصــدره وتتمتــه(.
الأيديولوجيــا بالتعريــف هــي منظومــة المفاهيــم والقيــم المترابطــة ببنيــة فكريــة تحيكهــا فتســاعد علــى فهــم 
العالــم وتصبــح حافــزاً للعمــل.  لكــن الأيديولوجيــا لا تنبــت عشــوائياً كالفطــر بعــد المطــر، أنمــا تأتــي لتعبــر عــن 

مصالــح تاريخيــة معينــة فــي مراحــل تاريخيــة معينــة كنتــاج لتناقضــات معينــة يفرضهــا الواقــع الملمــوس. 
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ــا فــي القــرون الوســطى وفــي الوطــن العربــي بعــد  فالتديــن الظلامــي هــو نتــاج الحقبــة الإقطاعيــة فــي أوروب
ســيطرة الإقطــاع العســكري بعــد تغلغــل الســاجقة فــي الخلافــة ثــم بعــد تغلغــل المماليــك.  أمــا التكفيــر فهــو 
مركــب التديــن الظلامــي علــى ثقافــة الغــزو قبــل النهضــة أو بعــد انكســار مشــروعها.  إن التكفيــر هــو الشــكل 
الــذي تتخــذه البنيــة الفوقيــة لحكــم أمــراء الإقطــاع وشــيوخ العشــائر فــي ظــل التبعيــة للإمبرياليــة عندمــا يصبــح 
مشــروع الأخيــرة مشــروع تفكيــك.  فــإذا كانــت أيديولوجيــات عصــري النهضــة والتنويــر فــي أوروبــا هــي الجســر 
الفكــري والمعنــوي للانتقــال مــن عصــر الإقطــاع للرأســمالية الصناعيــة فــي مرحلــة صعودهــا، فــإن التكفيــر هــو 
القيــح الأيديولوجــي للتديــن الإقطاعــي فــي مرحلــة التعفــن والانحطــاط.  لكنــه ككل قيــح نشــأ عــن التهــاب، وقــد 
تفاقــم الالتهــاب حيــن تعثــر النهــوض العربــي وعجــز عــن نقــل مجتمعنــا مــن مرحلــة تاريخيــة إلــى مرحلــة تاريخيــة 
أعلــى، فانتشــر قيــح التكفيــر الــذي تحملــه روافــع تاريخيــة متجــذرة بخصوصيــة بلادنــا، وكان ســببه الحقيقــي الــردة 
عــن مشــروع النهضــة إلــى مشــروعٍ مختلــق لتاريــخٍ مزعــوم.  وكمــا وصــف الحالــة الشــاعر بــدر شــاكر الســياب فــي 

قصيدتــه »الأســلحة والأطفــال«: كأن الســنا فــي الحــروفِ، تخطــا إليهــا ظــام الكهــوفِ...

إن التكفيــر بصفتــه تعبيــراً عــن أيديولوجيــا يمثــل حالــة انحطــاط قومــي لأمــة عجــزت عــن تحقيــق مشــروعها 
التاريخــي، وقــد جــاء فــي العصــر العباســي ردِة علــى تيــارات فكريــة عربيــة إســامية أكثــر منــه رقيــاً بســنوات ضوئية، 
ويعــود التكفيــر اليــوم كــردِةٍ علــى تعثــر المشــروع القومــي النهضــوي التحرري ووصــول الدولة القطريــة العربية، 
دولــة التجزئــة، إلــى منتهــى أزمتهــا.  وقــد جــاء التكفيــر فــي العصــر العباســي بعــد نشــوء نوايــات الرأســمالية 
التجاريــة المدينيــة فــي ظــل الخلافــة العربيــة الإســامية قبــل البندقيــة وجنــوا والمــدن التجاريــة علــى المتوســط 
ــة  ــزة التاريخي ــوص القف ــد نك ــرون، وبع ــو بق ــل غاليلي ــا قب ــي بلادن ــاً ف ــل فكري ــن والعق ــة الدي ــد مصالح ــرون، بع بق
العربيــة إلــى الأمــام قبــل عصــر النهضــة الأوروبيــة بقــرون.  وهــي الــردِة التــي هيــأت لحكــم الإقطــاع العســكري 
فــي ظــل ســيطرة الســاجقة الأتــراك علــى الخلافــة، فــكان التحجــر أيديولوجيتهــم وكانــت بــذرة التكفيــر فــي 
المدرســة النظاميــة فــي الرصافــة فــي بغــداد قبــل ألــف عــام رداً علــى العقلانيــة العربيــة والإســام المتنــور مشــروع 

الرأســمالية العربيــة الصاعــدة قبــل صعودهــا فــي أوروبــا بخمســمئة عــام علــى الأقــل.  

أمــا التكفيــر اليــوم فيحمــل عطــن النفــط والصحــراء.  وقــد جــاء ردِةً علــى المشــروع النهضــوي العربــي التحــرري 
الــذي مثلــه القوميــون واليســاريون والنهضويــون العــرب منــذ بدايــة القــرن العشــرين.   فالتكفيــر المعاصــر هــو 
نتــاج تخثــر المشــروع القومــي، ونتــاج المســتنقعات الآســنة التــي نشــأت فــي ظــل دولــة التجزئــة العربيــة حتــى 
عندمــا حكمهــا قوميــون.   فــإذا كانــت أزمــة الدولــة القطريــة قــد غــذت قواعــد التكفيرييــن بالأنصــار، فــإن المشــروع 
التكفيــري نفســه ذو روافــع تاريخيــة تســتند للبنيــة الفوقيــة فــي القــرون الوســطى، ولمحاولــة إعــادة إحيائهــا 

بغــرض إجهــاض المشــروع النهضــوي العربــي تمامــاً إذ تعثــر...
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يســاوي التكفيــر المعاصِــر عصــارة آلامِ أمــةٍ لــم تســتطع الســير إلــى الأمــام فقــررت أن تنتحــر مــن فــوق قلعــة 
التاريــخ.  أنهــا أمــة تواجــه عُســرة تاريخيــة وتعجــز حتــى الآن عــن إيجــاد مخــرج منهــا.  ويســاوي التكفيــر عجــز طلائــع 
تلــك الأمــة عــن منــع مثــل ذلــك الانتحــار، ويســاوي مجمــوع أزمــات الــدول المفتعلــة التــي أسســها الاســتعمار 
الأوروبــي بعــد »الاســتقلال« لكــي تبقــى مأزومــةً إلــى الأبــد، ويســاوي التكفيــر مشــروع الكمبــرادور النفطــي فــي 
مواجهــة المشــروع الوحــدوي التحــرري العربــي، مشــروع الثــورة الديموقراطيــة الحقيقيــة، بعــد أن كاد الكمبــرادور 
يندحــر مــن علــى عتبــة المشــهد العربــي فــي الخمســينيات والســتينيات، ويســاوي التكفيــر أزمــة هويــة شــعبٍ 
عربــي لــم تنصفــه الحداثــة ولــم تســعفه الأصالــة فــي التأقلــم مــع تحديــات الواقــع المعاصــر، ويســاوي التكفيــر 
هروبــاً إلــى ذاتٍ لــم تكــن يومــاً، وإلــى مزبلــة تحكمهــا الجــرذان نصبــت عليهــا مقصلــةً للعقــل العربــي، باختصــار، 
يســاوي التكفيــر عجزنــا عــن أن نكــون مشــروعاً صاعــداً للأمــة، فهــذا الســرطان التكفيــري ســرطاننا الــذي أنتجتــه 
شــروط حياتنــا العربيــة المعاصــرة، فإمــا أن نقضــي عليــه، وإمــا أن يقضــي علينــا، وللتاريــخ نواميســه، لأن ســجلاته 
مليئــة بجثــث الأمــم التــي عجــزت عــن مواجهــة تحدياتهــا المصيريــة، فــا خيــار لنــا إلا بالمشــروع القومــي لمواجهــة 
التكفيــر وغيــره لنتخطــى الحاجــز المصيــري الــذي وضعــه التاريــخ أمامنــا.  وإننــا إن شــاء الله ســنتخطاه لنصعــد فــي 

التاريــخ درجــة، وكمــا قــال بــدر شــاكر الســياب:

وإن الدواليب في كل عيد
سترقى بها الريح جذلى تدور

ونرقى بها من ظلام العصور
إلى عالمٍ كل ما فيه نور

رصاصٌ... رصاصٌ... رصاصٌ
حديد

حديدٌ عتيق لكونٍ جديد

نقطــة أخيــرة لا بــد مــن الإشــارة اليهــا لتفســير انتشــار التكفيــر فــي الــدول الديموقراطيــة الليبراليــة وفــي مواجهــة 
الفكــر المتنــور فــي القــرن الواحــد والعشــرين وهــي مقولــة »الاســتقلال النســبي للفلســفة«، بمعنــى اســتقلال 
صيــرورة الفكــرة عــن الظــروف التاريخيــة التــي أدت لنشــوئها، وهــو مــا يســمح لأيديولوجيــا مــا أن تتــرك آثــاراً طويلــة 
المــدى بعــد الظــروف التاريخيــة التــي انتجتهــا، وخــارج الرقعــة التــي نشــأت فيهــا، ممــا يعنــي أن التقــدم لا يحــدث 
ــراق عقلــي ونفســي مســتقلة  فــي فــراغ، بــل فــي خضــم صــراعٍ متصــلٍ مــع التأخــر، لأن التأخــر يمتلــك ادوات اخت
نســبياً عــن الظــروف التاريخيــة التــي دعــت لوجــوده، وهــو مــا يعني أن تأخــر المشــروع القومي النهضــوي التحرري 
العربــي هــو الــذي افســح المجــال لتقــدم التأخــر، أي أن تقهقــره هــو الــذي افســح مجــالًا للتكفيــر ومشــتقاته، 

فالصــراع بيــن الفكــرة الظلاميــة والمشــروع القومــي هــو تمامــاً كالصــراع بيــن الظلمــة والنــور.  
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الظاهرة السلفية... نظرة من الداخل

معاوية موسى 

ــد  ــرة الم ــتنا لظاه ــد دراس ــال عن ــأي ح ــن ب لا يمك
الوطــن  فــي  الســلفية  والحــركات  التكفيــري 
العربــي اعتبارهــا ظاهــرة جديــدة وطارئــة علــى 
وثقافــة  السياســي  الحــراك  أن  غيــر  مجتمعنــا، 
بِ  يســمى  مــا  بعيــد  نتجــت  التــي  الاحتجــاج 
كبيــرة  مســاهمة  ســاهمت  العربــي«  »الربيــع 
إعــان  إلــى  المجاميــع  تلــك  دفــع  فــي  وفاعلــة 
أجندتهــا وتســجيل حضورهــا، بغــض النظــر عــن 
شــكل هــذا الحضــور، فــي الحــراك الــذي مارســته 
وتجنيــد  وتحريــض  تعبئــة  مــن  الأرض  علــى 
للمجموعــات المســلحة التــي ذهبــت للقتــال 
فــي العــراق وســورية وغيرهــا مــن أجــزاء الوطــن 

الملتهبــة. العربــي 
والقــراءات  والتحليــات  الدراســات  معظــم  إنّ 
انحســرت  الســلفية  الظاهــرة  تناولــت  التــي 
فــي دراســة الحركــة مــن الخــارج، فتركّــزت علــى 
وتجاذبــات  وتداعيــات  ســلوك  فهــم  محاولــة 
ورصــده  التكفيــري  الســلفي  الخطــاب  وتأثيــر 

وإدانتــه أو تبنّيــه، ممــا خلــق تباينــا واضحــا وجليــا فــي الموقــف منــه، هــو غالبــا  الموقــف السياســي الــذي يعتبــر تلــك 
ــه  ــح علي ــا يصطل ــو م ــوى، وه ــك الق ــد تل ــى أداة بي ــا إل ــت لاحق ــا تحول ــة، أو أنه ــوى عالمي ــز ق ــة لمراك ــركات صنيع الح
ــر الظاهــرة مجــرد ســياق وجماعــات تســعى فعــا لإقامــة كيــان سياســي جامــع  ــة المؤامــرة، وهنــاك مــن اعتب بنظري
يحكــم المنطقــة بالســلطة الدينيــة المطلقــة ضمــن مشــروع دولــة الخلافــة الإســامية الــذي أعلنتــه إحــدى هــذه 

مؤخــرا. والجماعــات  التنظيمــات 

الجماعات السلفية: سؤال الهوية

ــرت،  ــورت وانفج ــأت فتط ــا نش ــرة، لكنه ــة عاب ــدة لحظ ــا، ولي ــلف وذكرن ــا س ــاً، كم ــرة يوم ــك الظاه ــن تل ــم تك ــن ل لك
وبالتالــي فإنهــا ليســت آنيــة أو مؤقتــة، بــل ارتبــط وجودهــا بعوامــل محــددة فاعلــة ومؤثــرة، بغــض النظــر عــن موقفنــا 
منهــا.  ولا يمكــن اعتبــار مثــل هــذا الوجــود بأنــه إجمــالًا مجــرد رد فعــل ســلبي أو تفاعــل خاطــئ مــع الظــروف والأحــوال. 
ــر عــن حــالات هوياتيــة متعــددة، ليســت جامــدة وثابتــة، وإنمــا تتوافــر علــى صيــغ مختلفــة،  ــة الســلفية تعبّ إن الهوي
تشــهد غالبــا تحــولات ضمــن التيــارات نفســها، خاصــة إذا اعتبرنــا أن الأفــراد والجماعــات ليســت كتــا صمّــاء جامــدة 

متشــابهة تمامــا فــي حالتهــا وســماتها.
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إنّ الشــعور بالخديعــة مــن قبــل خطــاب الإخــوان المســلمين جعــل العديــد مــن هــؤلاء يبحــث عــن أســباب 
ومصــدر تلــك الخديعــة داخــل الخطــاب نفســه، وبالتالــي تفكيــك الخطــاب والانقــاب عليــه، ممــا أدى إلــى 
انتشــار الأفــكار الســلفية داخــل جماعــة إســامية عريقــة وممتــدة، مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين )حســام 

تمــام، تســلف الاخــوان: تــآكل  الاطروحــة الإخوانيــة وصعــود الســلفية فــي جماعــة الإخــوان المســلمين(.

ــر فــي صــوغ المعادلــة  صحيــح أنّ أزمــة الهويــة فــي المجتمــع العربــي مــا زالــت تعانــي مــن اضطــراب وتوت
الآمنــة بيــن الديــن والتــراث وشــروط الحداثــة وتعقيداتهــا والعالــم الــذي نعيــش فيــه، لكنهــا ، أي أزمــة الهويــة، 
تبــدو فــي أوضــح صورهــا مــع الحالــة الســلفية، التــي تتقمــص دور حمايــة الديــن والدفــاع عنــه فــي مواجهــة 

»التحديــات« و«التهديــدات« التــي تواجهــه حســب اعتقادهــم.

الســؤال عــن الهويــة الســلفية ســؤال شــائك ومحيّــر، لا يمكــن اختزالــه ســريعا، فالحالــة الســلفية يمكــن 
اعتبارهــا حالــة مزاجيــة وحائــرة ومراوغــة ومتعــددة ومختلفــة، وبالتالــي نحــن أمــام هويــة هلاميــة متداخلــة 

ومعقــدة، ليســت منضبطــة فــي أغلــب الاحــوال.

لكــن عنــد البــدء فــي الحديــث عــن الهويــة الســلفية لا بد من الإشــارة إلى أنّ هــذه الظاهرة تشــكّلت وتولّدت 
تــام لقيــم العدالــة الاجتماعيــة، وانتشــار الجهــل والفوضــى والفقــر  فــي ظــل ظــروف بائســة، وانعــدام 
والبطالــة والحرمــان والعــوز الاجتماعــي، والظلــم والاضطهــاد السياســي الــذي مارســته الانظمــة وأجهزتهــا. 
غالبــا مــا كانــت تدفــع تلــك الظــروف كثيــر مــن النــاس نحــو العيــش فــي عالــم هروبــي، دون مواجهــة الواقــع، 
ومحاولــة التغييــر فــي حقيقــة المعادلــة القائمــة، والتــي تعُتبــر الحالــة أو الظاهــرة الســلفية إحــدى مناطــق 
أو تجليــات ذلــك العالــم الهروبــي الــذي يختــاره الفــرد الحائــر والضعيــف. إذن هــي هويــة يمكــن اعتبارهــا فــي 
المحصلــة هويــة فرديــة أنانيــة انتهازيــة تتجــاوز المجتمــع ومشــاكله، بمختلــف طبقاتــه وفعالياتــه، وتنحصــر 
فــي الــذات »الأنــا الفرديــة« او »الأنــا الاســمية« أي العــودة للهويــة البدائيــة، ومحاولــة الاختبــاء وراء تــراث بائــد، 

أكلَ عليــه الدهــر وشــرب.

ربما لا تجيب هذه المقالة البذرة عن أسئلة دقيقة ومهمة كسؤال: من هو السلفي؟ 
كمــا أنّ طــرح مفهــوم وســؤال الهويــة هــو تحــدٍ كبيــر يحتــاج لدراســات وتحليــات قــد تطــول، لكــن مــن زاويــة 
أخــرى تمنحنــا فرصــة حقيقيــة للتفكيــر فــي عقليــة هــذا النمــوذج، لمحاولــة فهــم توجهــات أفــراد ومجموعــات 
واســعة ومنتشــرة مــن الشــباب العربــي، اختــارت الطريــق الســلفي في البحث عــن هويتها، في آتــون الأزمات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الطاحنــة وفهــم الشــروط والعوامــل المؤثــرة التــي تدفــع بالشــباب 
العربــي إلــى هــذا الاتجــاه، فيمــا تعانــي الحــركات القوميــة واليســارية العربيــة مــن التراجــع والانحســار مــع 

المــد الإســامي، الــذي بــدأ يأخــذ شــطراً كبيــر منــه فــي الأعــوام الماضيــة طابعــا ســلفيا تكفيريــا.
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الفكر السلفي كنقيض للمشروع القومي

جميل ناجي

القــرن  بدايــات  فــي  باشــا  علــي  محمــد  شــكل  لقــد 
النهضــة  فمشــروع  للغــرب،  هاجســاً  عشــر  التاســع 
)القومــي( الــذي شــرع محمــد علــي فــي تحقيقــه علــى 
حســاب الدولــة العثمانيــة )دولــة الخلافــة الإســامية(، 
دفــع الغــرب تحــت مســمى »المســألة الشــرقية« إلــى 
الدفــاع عــن بقــاء الدولــة العثمانيــة مرحليــاً للوقــوف 
علــى  والإجهــاز  علــي  محمــد  مخططــات  وجــه  فــي 
قبلهــا  الغــرب  وكان  النهضــوي.   مشــروعه  منجــزات 
قــد تبنــى الدفــاع عــن الدولــة العثمانيــة فــي مواجهــة 
باشــا  علــي  محمــد  مشــروع  لكــن  القيصريــة،  روســيا 
تجــاه  الغــرب  سياســات  فــي  التحــول  نقطــة  شــكل 
المشــروع  بــوادر  نشــأت  فمنــه  العربــي،  الوطــن 
الصهيونــي التــي أســس لهــا وزيــر الخارجيــة البريطاني 

»بالمرســتون« آنــذاك فــي مراســاته الدبلوماســية الشــهيرة حــول ضــرورة زرع جســم بشــري غريب أمــام مخططات 
محمــد علــي أو مــن يخلفــه. 

وقــد انكــب الاســتعمار الغربــي منــذ ســحق مشــروع محمــد علــي باشــا الكبيــر علــى وضــع السياســات ورســم 
الخطــط التــي مــن شــأنها أن تكبــل نهائيــاً أي محاولــة نهضويــة لاحقــة لأي مشــروع مماثــل.  ولــم يتوقــف الغــرب 
فــي ســعيه لتحقيــق ذلــك الهــدف التاريخــي عنــد فــرض التجزئــة مثــا أو الإلحــاق الاقتصــادي بالمتربــول )النهــب 
الاقتصــادي(، بــل  تبنــى نهجــاً لا يقــل خطــورةً يتمثــل فــي دعــم كل الحــركات أو الأيديولوجيــات التــي مــن شــأنها 
أن تضعــف رصيــد الحــركات والأيديولوجيــا القوميــة عامــة، وأن تقــف أمــام أي توجــه نهضــوي أو وحــدوي محتمــل، 
الحــركات  دعــم  إلــى  وصــولًا  والأقلــوي  العشــائري  الطائفــي،  المحلــي،  الطابــع  ذات  البنــى  كافــة  دعــم  مــن 
والأيديولوجيــات ذات التوجــه القطــري أو الإقليمــي ) كمــا شــجع البريطانيــون الحركــة  أو النزعــة »القوميــة« 
المصريــة بعــد احتــال مصــر عــام 1882 فــي ظــل حكــم الســلطان عبــد الحميــد الثانــي( أو ذات التوجــه مــا فــوق 
قومــي كالحــركات والقــوى الســلفية الإســامية )أو المتســلفنة كالإخوان المســلمين( التي لعبــت في الحقيقة 

دوراً ضــد المصلحــة القوميــة للشــعب العربــي حيثمــا وجــدت. 

وممــا لا شــك فيــه إن التيــارات التقليديــة الإســامية )الســلفية( التــي اعتبــرت القوميــة العربيــة فكــرة تتناقــض 
مــع عالميــة الإســام وخروجــاً عــن ســلطة الخلافــة العثمانيــة، شــكلت أرضيــة وأداة خصبــة تاريخيــاً للمخططــات 
الغربيــة فــي القضــاء علــى التوجهــات والمشــاريع القوميــة النهضويــة العربيــة. )ولا بــد مــن الإشــارة إن الفكــر 
الســلفي بحــد ذاتــه كان تاريخيــاً مــن أهــم أســباب تقهقــر الحضــارة العربيــة الإســامية وتخثرهــا،  كفكــر لا عقلانــي 
معــادي للحضــارة بالضــرورة، وهــو مــا يثيــر الســخرية نوعــاً مــا، فالمطالبــون بالعصــر الذهبــي شــكلوا معــول 

أساســي فــي هدمــه(.
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وقــد اتســق هــذا الفكــر  فــي محطــات مختلفــة مــن العصــر الحديــث مــع مصالــح الغــرب والشــواهد كثيــرة علــى ذلــك.  
لكــن المثيــر هــو: كيــف أســتطاع هــذا الفكــر أن يتغلغــل فــي بنيــة المجتمــع العربــي وأن يشــكل تيــارات وحــركات 

نافــذة فيــه؟؟ وهــو مــا يبقــى الســؤال الأهــم هنــا.

فبدايــة شــكّل الإســام حيــن  قدومــه رافعــة نهضويــة للأمــة العربيــة ورســخ وجودهــا ومكانتهــا، وأســس دولتهــا 
القوميــة، لكنــه مــا فتــأ أن تحــول فيمــا بعــد الــى أداة ســيطرة مــن قبــل الأعاجــم المتواليــن علــى دفــة الحكــم، تــاركاً 
كل منهــم بصمتــه فيــه )المعاديــة للعــرب والعروبــة(، وصــولًا إلــى العثمانييــن الذيــن شــكلوا أهــم عامــل فــي تــردي 
أحــوال الأمــة العربيــة وتخلفهــا فــي التاريــخ، تحــت رايــة الإســام طبعــاً.  فالغــرب عندمــا دعــم الدولــة العثمانيــة فــي 
مواجهــة محمــد علــي باشــا كان يدعــم ضمنــاً طبعــة مــا مــن الإســام المعــادي لمشــروعه النهضــوي، أعيــد تدويــره 
بعــد الاحتــال البريطانــي لمصــر بنســخ أكثــر زركشــة إلــى الأن طبعــاً، مــع تعقــد الأحــداث وظهــور نســخ أكثــر دمويــة 

مــع مــرور الزمــن.
هــذا الدعــم الغربــي لســلطة العثمانييــن )دولــة الخلافــة الاســامية( علــى حســاب الأمــة العربيــة يعيــده التاريــخ اليــوم 
بصيغــة مختلفــة نوعــاً مــا، لا تخلــو مــن التشــابه مــع تحالــف الغــرب مــع العثمانييــن ضــد محمــد علــي باشــا، وهــو مــا  
يجــب تعميمــه والتأكيــد عليــه فــي كافــة المحافــل، ومــا يجــب أن يعيــه الشــارع العربــي جيــداً.  فالســلفي كان دائمــاً 
علــى حســاب القومــي والنهضــوي والوحــدوي وغيــر ذلــك، وكان علــى القومــي والنهضــوي مواجهتــه دائمــاً حيــث 

ثقفــه.

إذاً قصــة الدعــم والتبنــي الغربــي لنســخ إســامية مــا ذات طابــع سياســي، هــي مســألة تاريخيــة عانــت منهــا الأمــة 
مــراراً وتكــراراً. وبصريــح القــول لا يمكــن لأي فكــر سياســي إســامي ســلفي الطابــع أن يخــرج إلــى العلــن ويتغلغــل 
دون دعــم وتمويــل صريــح مــن قــوى تتقاطــع مصالحهــا معــه بالضــرورة. وهــذا مــا يجعلنــا نعيــد النظــر بشــكل عــام 
فــي نشــأة وأصــول كافــة قــوى وتيــارات الإســام السياســي، فهــي محــل اســتفهام وشــك دائــم.  وقــد تفنــن الغــرب 
إلــى الأن فــي خلــق وتوظيــف هــذه التيــارات فــي كافــة أصقــاع الأرض للدفــاع عــن مصالحــه والقيــام علــى حروبــه 
العســكرية، بالإضافــة إلــى التوظيــف الــذي عملــت عليــه ممالــك النفــط فــي مواجهــة الفكــر النهضــوي عامــة، وفــي 

تفتيــت الــدول الوطنيــة خاصــة وهــو مــا يحــدث اليــوم.

وبالتــوازي مــع مــا ســبق كان لتراجــع المشــروع القومــي أيضــاً مفاعيــل مــن نــوع أخــر علــى إعــادة نبــش فكــر القــرون 
الوســطى كوســيلة للاحتمــاء بالماضــي الذهبــي لضعــاف القلــوب.  وهــي سياســة هــروب واســتبطان هزيمــة، 
أيضــاً تمــت تغذيتهــا وتســريبها للعقــل العربــي، وكان الإســام  السياســي بشــتى تلاوينــه رافعــة مثلــى لهــا.  لقــد 
أفُشــلت المشــاريع القوميــة فــي ســياق حــرب شــعواء ولــم تفشــل فــي هــدوء مختبــر، وعلــى الطــرف الأخــر جُهــز 
الإســام الســلفي كبديــل متوفــر ومؤطــر آمــن لمصالــح الغــرب والأنظمــة التابعــة لــه، وفــي نفــس الوقــت كلاعــب 

رئيســي بصفتــه أداة تفكيــك علــى مســتوى دولــي و إقليمــي كمــا نــرى اليــوم. 

إن حــركات الإســام السياســي لا تحمــل علــى الصعيــد الفكــري أي معنــى حقيقــي كمشــروع تغييــر سياســي أو 
اقتصــادي أو كــرؤى منهجيــة حــول أهــداف تاريخيــة يجــب تحقيقهــا، وهــذا مــا يجعلهــا أدواتٍ لأصحــاب المشــاريع 
والمصالــح المعاديــة للأمــة علــى الصعيــد التاريخــي، ومــا يجعلهــا دائمــا مشــروع تهديــد محتمــل يخبــو أحيانــاً و 
يبــرز أنيابــه غالبــاً.  وبالتالــي فمواجهــة الإســام السياســي ليســت مســألة متعلقــة بواقــع معيــن أو بلحظــة تاريخيــة 
محــددة . فالتجربــة اليــوم علمتنــا أكثــر حــول أن الصــراع دائــم علــى طــول المســار التاريخــي مــع هــذه الحــركات ومــع 

ــة.  ــذ المعتزل ــطي من ــر القروس ــذا الفك ه
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أسامة الصحراوي

وفصولهــا  المؤامــرة  عــن  حديثهــم  فــي  كثيــرون  يتفنّــن 
ويصــل بعضهــم إلــى التأكيــد أن إنكارهــا جــزء مــن نظريــة 
المؤامــرة فــي حــد ذاتهــا، لكنهــم حيــن يســلمون بإطلاقيــة 
للآخــر،  مصائرهــم  اللحظــة  نفــس  فــي  يســلّمون  المبــدأ 
منكريــن علــى أنفســهم القــدرة علــى التغييــر. العاجــزون 
عــن الفعــل والتصــور هــم مــن يحيكــون فصــولا مــن الدرامــا 
ــودة،  ــر موج ــودة وغي ــرات موج ــن مؤام ــي ع ــال العلم والخي
لكــنّ أصحــاب العقول البــاردة يتحدثون عن الاســتراتيجيات 
تدميــر  مــن  العربــي  وطننــا  عرفــه  مــا  فــكل  والتخطيــط.  
هــو  والعتــاد،  الجيــوش  قبــل  والإرادات،  للعقــول  ممنهــج 
أعمــق وأكثــر تعقيــدا مــن أن يكــون مؤامــرة حيْكــت بليــل.  
وحديثنــا اليــوم عــن الإرهــاب: أصولــه و تشــعباته، ليــس مــن 
بــاب الحديــث عــن المؤامــرة بــل مــن بــاب ســبْر اســتراتيجية 

الإمبرباليــة العالميــة وأدواتهــا.

إن للتاريــخ دوراتٍ كبــرى تختــزل فــي بواطنهــا مــن الظواهــر مــا قــد يوحــي أحيانــا بالتكــرار، لكــن التاريــخ لا يعيــد نفســه أبــدا 
ــرار  ــا التك ــس، وم ــول كارل مارك ــا يق ــة كم ــرة الثاني ــي الم ــة ف ــكل مهزل ــي ش ــى وف ــرة الأول ــي الم ــاة ف ــكل مأس ــي ش إلا ف
ــاب  ــن الإره ــث ع ــن الحدي ــه لا يمك ــه.  علي ــه وقوانين ــد تفاعلات ــه وتتوح ــدد مدخلات ــي تع ــياق تاريخ ــر س ــدد عب ــر تتع إلا ظواه
الــذي تعانــي منــه الأمــة دون بحــث عميــق فــي التاريــخ العربي-الإســامي عمــقَ ظاهــرة التطــرف والتكفيــر.  ولعــل ظاهــرة 
الخــوارج، و«هــي أول حالــة مــا فــوق قبليــة ومــا فــوق قوميــة عرفهــا التاريــخ الإســامي«، كمــا يقــول هشــام جعيط فــي كتابه 
عــن الفتنــة »جدليــة الديــن والسياســة فــي الإســام المبكــر«، كانــت أول ظاهــرة فــي التّطــرف الدينــي- السياســي عرفتهــا 
ــة.  وقــد كان كوادرهــا مــن طلبــة العلــم مــن العامــة والمســحوقين مــن ضعــاف الحــال ومــن الذيــن أبلــوا  ــة الفتيّ الدول
البــاء الحســن فــي الغــزوات والحــروب دون أن يكــون لهــم ذكــر ومكانــة، وهــم الذيــن وجــدوا فــي العلــم الشــرعي وســيلة 
لإثبــات الــذات واكتســاب المكانــة فعرفــوا فــي بدايتهــم بالقــراّء، فــي وقــتٍ كان الفخــر بالأحســاب والانتمــاء القبلــي 
والشــعبوي وحتــى القومــي، ديــدن ودينــون مجتمعــاتٍ فــي مراحــل معينــة مــن تطوّرهــا، وهــو مــا أســسَ لظاهــرة تاريخيــة 
تربــط بيــن الرابــط الدمــوي والحُكــم.  فــرأى البعــض أن الحُكــم لا يكــون إلّا للــدم )الطاهــر( آل البيــت، ورأى آخــرون أنــه للــدم 
)المتســيّد( القرشــيين، واجتهــد غيرهــم وارتــأوا أنّ الخلافــة لمــن »تصــحّ« لــه.  وكان الخــوارج مــن هاتــه الفئــة الثالثــة فكانــوا 
يمثّلــون التطــرف الثــوري، المرتــدي لغــة التاريــخ المُعــاش، أي لغــة الديــن وقانونــه الخــاص أي القــرآن.  فــإذا كانــت الدعــوة 
المحمّديــة قــد ثــوّرت الجزيــرة العربيــة فــإن الأمــر يتعلــق هنــا -و منــذ حركــة القــراّء- بواحــدٍ مــن امتداداتهــا فــي اتجــاه الغلــو 
والتطــرف.  وكان محــركّ حركــة الخــوارج رغبتهــم فــي مصــادرة كل معانــي الإســام لصالحهــا، وأن تجعــل مــن نفســها 
مفسّــرة لــه و أن تفــرض ديكتاتوريــة تفســيرها علــى الجميــع، فقــد كانــوا عناصــر لــم يكــن لهــم فــي الأصــل شــرف قبلــي 
ولا حتــى ســابقة فــي الصحبــة الحقيقيــة.  فتشــبثوا بالقــرآن كــي يفرضــوا أكثــر مــن رقابــة أو مــن قيــادة علــى المجمــوع 

الإســامي الواســع.
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وإذا أردنــا فهــم التكفيــر والإرهــاب، لا بــد مــن معادلــة تــوازن بيــن عمــق الظاهــرة وشــمولية المشــهد وهــو مــا يقتضــي 
تحليقــا مــع التضاريــس التاريخيــة لظاهــرة التكفيــر لتتبــع القواســم المشــتركة بيــن الفئــات المتعصبــة، ويمكــن 
القــول أن هــذه القواســم تتكــرر لــدى كل الطوائــف الإســامية.  فمــا بيــن وهابيــة محمــد بــن عبــد الوهــاب –منظّــر 
التيــار الجهــادي- ووهابيــة عبــد الله بــن وهــب –أميــر الخــوارج- تناظــر لفظــي ودلالــي صــارخ، فكلاهمــا يفهــم و يفسّــر 
الحاكميــة فــي القــرآن علــى أســاس سياســي بمعنــى السّــلطة.  بــل إن صيحــة الخــوارج الشــهيرة »الــروّاح الــروّاح« 
)إلــى الجنــة( لا تــكاد تخطئهــا العيــن فــي كل أدبيــات الوهابيــن الجــدد.  ونلاحــظ التناظــر نفســه فــي الممارســة بيــن 
الحشاشــين والوهابييــن الذيــن تمركــزوا فــي أعالــي الجبــال الوعــرة فــي قلعــة المــوت وانتهجــوا سياســة العمليــات 
الانتحاريــة متميزيــن بتعشّــق المــوت للنفــس وللآخريــن، وهــم مــن وصفهــم برنــارد لويــس فــي كتابــه »الحشاشــين« 
بأنهــم فرقــة ثوريــة  فــي التاريــخ الإســامي تناظــر طائفيــا فرقــة الخــوارج.  كمــا عرفــت هــذه الفــرق المتطرفة انقســامات 
فكريــة عديــدة كانــت قــد توالــدت منهــا فــرق أكثــر تطرفــا وتعصبــا مثــل: الأزارقــة والنجــدات والبهيســية والعجــاردة. و 
يبقــى القاســم المشــترك الأكبــر بينهــا أنهــا تتبنــى ديكتاتوريــة أقليــة مغتــرةّ بحقهــا وحقيقتهــا، تلبــس لبــوس الثــورة 

علــى الســائد لكــن فــي اتجــاه الغلــو والتطــرف.

النــاس  لقــوت  الممنهــج  والاســتهداف  العميلــة،  العربيــة  الأنظمــة  كرسّــتها  التــي  والهــوان  الــذل  حالــة  إنّ  ثــم 
وعقولهــم جعــل الكثيريــن منهــم يرتكســون إلــى المخــزون التاريخي الذي يمثّــل الطّراز البدائــي أو النموذج الأصلي 
)archetype( –كمــا يذهــب لذلــك كارل يونــج- لاســتدعاء حالــة العــزة والمكانــة التــي عرفهــا العــرب والمســلمون 
أيــام الخلافــة الإســامية. غيــر أن هــذا الاســتدعاء حيــن »تحتكــره« تلــك الأقليــة المغتــرة، يرتبــط بالضــرورة بــكل مــا أفرزتــه 
الحضــارة العربيــة الإســامية مــن تطــرف وغلــو. لكــن هــل يكفــي هــذا الربــط بيــن الظواهــر التاريخيــة لتفســير حالــة 

المــد التكفيــري؟؟ 

كلا بالتأكيــد! فليــس هنــاك صــراع يمكــن اختــزال مســبباته فــي عامــل واحــد إلا إذا وقــع التعامــل معــه بطريقــة 
ســطحية، والحاصــل أن عوامــل الصــراع تتراكــم ومســبباته تعتمــل وتنضــج، وعنــد لحظــة حرجــة يحــدث الفــوران.  فــإن 
ســلّمنا بــأن ظاهــرة التطــرفّ لــم تكــن غائبــة فــي تاريخنــا الإســامي فــإن المؤكــد أيضــا أن حالــة الهيجــان المتطــرف 
اليــوم ليســت وليــدة صراعــات دفينــة فقــط، إنمّــا هــي نتــاج توجيــه بــل وإحيــاء، ليخــرج المــارد المتطــرف مــن قمقمــه 

كلمــا اســتدعت الحاجــة، ونفــس الحاجــة اســتدعيت للحــرب ضــد »الإلحــاد« فــي أفغانســتان.

توجّــه ميكافيللــي الفيلســوف فــي علــوم السياســية وصاحــب كتــاب »الأميــر« برســالة إلــى لورنــزو العظيــم ملــك 
فلورنســا يعتبــر فيهــا أن الأميــر يســتطيع أن يمــارس السياســة بمعــزل عــن الأخــاق، ممهــدا مــن خــال هــذا الطــرح 
لقطيعــة ابســتيمولوجية بيــن السياســة والأخــاق، لكــن مــا حــدث فــي الحــرب »البــاردة« مــن توجيــه المــارد التكفيــري 
للحــرب ضــد »الإلحــاد« كفيــل بــأن يصيــب ميكافيللــي بالغثيــان. فقــد التقــت المصالــح ومضــت السياســة الأمريكيــة 
وبعــض النظــم العربيــة تشــق طريقهــا علــى أديــم مــن الأخــاق وأحــام الشــعوب لتحبــك القصــة وتمهــد لتربـّـع 

الليبراليــة الغربيــة علــى عــرش العالــم مــا بيــن ســقوط جــدار برليــن وســقوط برجــي نيويــورك.
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فــي تلــك اللحظــة كانــت ضــرورات الأطــراف علــى اختلافهــم تفــرض حلفــاً بينهــم تلاقــت فيــه عناصــر متباعــدة، 
تصنــع للأحــداث مجــرىً مختلفــا. حيــث تواطئــت الضــرورات علــى الســاحة ورســمت منعرجــاً جديــداً لــم يكــن لأحــد أن 
يتوقعــه نتيجــة تداخــل عوامــل مــا كانــت وحدهــا لتحــدث تغييــرا لــولا تداخلهــا وترابطهــا وتزامنهــا. أدّت فيمــا أدّت تلــك 
العوامــل لانتقــال حركــة الإســام السياســي، بــكل مشــاربها وتفرعاتهــا، مــن حالــة الطفولــة والمراهقــة إلــى حالــة 
الشــباب، وضخّــت فيهــا دمــاء جديــدة بعــد خــروج مصــر مــن الصــراع العربــي- الصهيونــي، وبعــد تراجــع المــدّ الثــوري 
ــتغلته  ــا اس ــو م ــي، وه ــان الصهيون ــع الكي ــرية م ــر س ــرية وغي ــات س ــي مفاوض ــول ف ــد الدخ ــاري، وبع ــي واليس القوم

تلــك الحــركات فــي بنــاء قاعــدة شــعبية جديــدة لهــا.

عندهــا اكتشــف كثيــرون أن الصيغــة الســحرية للوفــاء بكافــة الضــرورات قــد تكــون فــى القاهــرة، حيــث خــزان بشــري 
لا ينضــب وتطــرف بــدأ يكشّــر عــن أنيابــه ضــد الدولــة التــي تســعى إلــى تصديــره وتأجيــل الصــدام معــه، ثــم إن الفقــر 
والفاقــة أخــذا مداهمــا بعــد وهــم الانفتــاح الســاداتي دون أن ننســى تراكــم الســاح الســوفييتي الــذي لــم يعــد مجديــا 
بعــد تغييــر القبلــة المصريــة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان لا بــد مــن تفريــغ فائــض الســاح.  فــكان زواج 
المــال والسياســة خنــاء تحــت مــرأى ومســمع الجميــع.  أمــا المــال فــا تســأل عنــه، فقــد كانــت فوائــض النفــط تتكــدس 
فــي خزائــن فاضــت وزادت عــن شــهوات الأمــراء والملــوك، وأمــا السياســة فكانــت التقــاء بيــن مصالــح أمريكيــة 

تدفعهــا للتســيّد، وأنظمــة عربيــة تريــد تأبيــد نفســها.

كل هــذا كان تلــك التربــة السياســية الهشــة التــي تنتظــر الزلــزال، الــذي جــاء أمريكيــا يتوهّــم قرنــا جديــدا، فــكان أن غيّــر 
الزلــزال مــن التضاريــس مفســحا المجــال لبواطــن الأرض بالظهــور ليتــم بذلــك إحيــاء كــمٍ هائــل مــن التطــرف والرغبة 
فــي إقصــاء الآخــر متمثّــا فيمــا عُــرف بـ«العــرب الأفغــان«، الذيــن أسســوا فيمــا بعــد تنظيــم القاعــدة. كان الدعــم الــذي 
تلقــوه بــا حــدود، مــن صواريــخ الســتنغر الأمريكيــة إلــى بغــال الإمــارات التــي كان »الشــيخ« زايــد يريــد التخلــص منهــا، 

مــرورا بســيل مــن الفتــاوى ووعــود بالحــور العيــن فــي واقــع مــن الكبــت والتعصّــب.

لكــن شــباب الجيــل الثانــي مــن التنظيــم كانــوا أشــدا صلفــا وتعصبــا، وكان أن أســس قادتهــم ومنهــم الزرقــاوي 
معســكرا خاصــا بهــم فــي هيــرات بعــد خــاف مــع قائــد التنظيــم المليارديــر أســامه بــن لادن الــذي ســهّل لــه آل 
ــد  ــي يعي ــريفين لك ــن الش ــاء الحرمي ــا بن ــة ومنه ــاءات المدني ــاءات والإنش ــي البن ــتثمار ف ــات الاس ــعود كل إمكاني س
هــو اســتثمار عائداتــه فــي بنــاء التطــرف والإرهــاب.  غيــر أن الجيــل الجديــد شــكّل مــع احتــال العــراق علاقــات جديــدة 
إقليميــة وعالميــة تختلــف عــن تلــك التــي شــكّلها التنظيــم الأم أي القاعــدة، ليأسســوا فــي مرحلــة لاحقــة تنظيــم 
»داعــش«.  ويعتقــد كثيــرون أن علاقــة داعــش والقاعــدة بالغــرب واحــدة، لكــن بعــض التدقيــق يبــرز الكثيــر مــن الفــوارق. 
فالســياق الــذي ولــدت فيــه داعــش يختلــف عــن ذلــك الــذي نشــأت فيــه القاعــدة. فــا يمكــن اليــوم وصــف داعــش بأنهــا 
أمريكيــة لأنهــا تلقّــت منهــا دعمــا عســكريا ولوجســتيا، ولــو صحّــت هــذه المقاربــة لكانــت داعــش تركيــة أكثــر منهــا 
ــب دور  ــن لع ــا م ــة مكنته ــات ذاتي ــدة لإمكاني ــات ودول جدي ــاب جماع ــي واكتس ــدور الأمريك ــع ال ــم إن تراج ــة، ث أمريكي
عالمــي أدخــل العالــم فــي حالــة مــن الاعتمــاد المتبــادل يســتحيل معــه التفــردّ والذّهــاب فــي مغامــرات غيــر محســوبة 
كدعــم داعــش.  ثــم إنّ عصــر المؤامــرات التــي يقــف وراءهــا طــرف واحــد يحــدد لهــا مســارها ويمســك بتلابيبهــا ويديــر 
مدخلاتهــا ومخرجاتهــا، هــذا العصــر انتهــى لأنّ الفــرق بيــن قــدرات التأثيــر لــدى القــوى العالميــة والإقليميــة بــات باهتــا 
لا يــكاد يكــون خطوطــا افتراضيــة كخطــوط الطــول والعــرض تؤُخــذ بالحســبان لكــن لا وجــود فعلــي لهــا، لكــن كل 

هــذا لا ينفــي تآمريــة التاريــخ الدائمــة.
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بجعــة  فداعــش  الكلاســيكية،  التحليــل  أدوات  باعتمــاد  ممكــن  غيــر  أمــرا  داعــش  ولادة  تفســير  يجعــل  مــا  هــذا 
ســوداء )حســب توصيــف نســيم طالــب( فهــي نتيجــة خــارج كل التوقعــات والحســابات، ووجودهــا دليــل علــى 
قصــور الاســتقراء القياســي. لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا خــارج رؤيــة الكايــوس التــي تترجــم أحيانــا »فوضــى«. مــا 
أقصــده أن داعــش جــاءت خــارج ســياق التخطيــط الكلاســيكي للــدول العظمــى ســابقا، إنمــا هــي نتيجــة تداخــل 
البرامــج علــى ضــوء  العديــد مــن المســببات المباشــرة وهــي نتيجــة طــرح جديــد فــي علــم اللامتوقــع يرســم 
المتغيــرات فــي الواقــع المعــاش ثــم يتفاعــل معهــا دعمــا أو تحييــدا دون درايــة مســبقة.  إنهّــم ببســاطة يجربّــون.

ثــم إن حركــة التاريــخ تســير دائمــا إلــى الأمــام أي أنهــا قــوة دفــع دائــم، وقــوة الدفــع قــد تتحــول إلــى قــوة جــذب 
بالنســبة للطــرف الآخــر، فــإذا كان الطــرف الآخــر أمــة مــا، فعليهــا أن تجــاري قــوة الجــذب والدفــع  لأن تلــك الأمــم حيــن 
تتباطــأ تتحــول عمليــة الجــذب إلــى ســحل، وهــو تمامــا واقــع حــال الأمــم التــي لا تقــف لغدهــا وتســلّم مقاديــر أمنهــا 
وتاريخهــا للصدفــة أو للتيــار، ففــي قمّــة ستراســبورغ ســنة 2009 لحلــف الناتــو تــم تكليــف لجنــة برســم اســتراتيجية 
لحلــف الناتــو للمرحلــة القادمــة تحــت اســم لجنــة الإحــدى عشــر حكيمــا برئاســة مادليــن ألبرايــت. اســتمعت تلــك 
اللجنــة لألــف خبيــر سياســي كان للمحافظيــن الجــدد الكلمــة العليــا بينهــم فتركــوا بصمــة فــي اســتراتيجية حلــف 
الناتــو لا تخطئهــا عيــن.  وقدمــت اللجنــة عملهــا فــي قمــة الناتــو فــي لشــبونة فــي أواخــر 2010، أي قبــل أن يضــرم 
البوعزيــزي النــار فــي جســمه مشــعلا فتيــل »الربيــع العربــي« بأســابيع.  بصمــة المحافظيــن الجــدد ونظريتهــم فــي 
الكايــوس كانــت جلّيــة فــي محاولــة تقســيم الوطــن العربــي إلــى طوائــف وملــل ونحــل، تفــككُ الربّــاط الجامــع 
للأمــة.  ونظريــة الكايــوس، فــي اعتقادهــم، نظريــة فــي الــكل الشــامل تتناول الطبيعة والإنســان، و تــردّ قوانينهما 
إلــى شــكل واحــد يضبــط الفوضــى فــي شــكل مــن الانتظــام المســتتر.  والغريــب أن هــذه النظريــة لــم تحظــى 
بمــا حظيــت بــه غيرهــا مــن نقــد أو تفســير علــى الرغــم مــن الأثــر البالــغ الــذي أحدثتــه، ولا زالــت تحدثــه فــي العالــم.

فــى هــذا الوقــت يبــدو أن مجــرى الحــوادث فــى ظاهــره لا يكفــى لرؤيــة ما يــدور تحت الســطح، فالظاهر وإن بــدا تردّي 
الوضع العربي وتكالب الأمم علينا وحالة من التطرفّ والإقتتال والإرهاب، ففي الباطن يتبدّى أن العمق العربي 
يمــوج بتفاعــات تتســارع حركتهــا وتتفاعــل عواملهــا، حيــث لا يراهــا الكثيرون، ولكــن آثارها ما تلبــث أن تطفو على 
الســطح.  إنّ مــا يجــرى عندنــا هــو عمليــة انســاخ مؤلــم مــن واقــع إلــى واقــع، إنــه مخــاض ولادة المشــروع الجديــد... 
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التفكير بالتأويل ردّا على التكفير بالتقويل 

نور شبيطة 

النــص  مــع  التعامــل  إشــكالية 
تطبيقــا  أو  فهمــا  الدينــي 
جديــدة،  قديمــة  إشــكالية 
»عربــا  نحــن  لنــا  وبالنســبة 
القــرآن  كان  مســلمين«،  أو 
القضيــة،  لطــرح  ســبّاقا  ذاتــه 
أدلــى  الــذي  الطــرح  كان  وإن 
خلافيــا،  بــات  ذاتــه  القــرآن  بــه 
الإســامي- الخــاف  بســبب 

»كثيــر«  فهــم  حــول  الإســامي 
آيــات القــرآن، ومــع العلــم  مــن 
التــي  المحوريــة  الآيــات  أن 
تنطــوي علــى أصــول الرســالة 
الأكثــر  هــي  كانــت  الإســامية 
الآيــات  فــإن  للخــاف،  عرضــة 
كانــت  التأويــل  تتنــاول  التــي 
يناســب  بمــا  للتقويــل  عرضــة 
للقــرآن  ليــن  المُؤَوِّ طروحــات 

مــن شــتى الفــرق والمذاهــب، لذلــك فحتــى لــو افترضنــا اجتماعهــم علــى فهــم لهــا ســيكون هــذا الاجتمــاع حجــة 
عليهــم لا لهــم، لأنــه اجتمــاع علــى أســلوب فهــم أدى لكثيــر مــن الخــاف )نتحــدث هنــا عــن خــاف دامٍ وليــس عــن جــدال 

. ) فقــط

يــدرك العــرب عميقــا فــي نفوســهم حاجتهــم الموضوعيــة للوحــدة علــى كلمــة ســواء، لكــن المعضلــة هــي رغبــة 
كل طائفــة أن تكــون الكلمــة الســواء هــي كلمتهــا، وقــد كان القــرآن يومــا مــن الأيــام هــو الكلمــة الســواء التــي 
اتحــد عليهــا القــوم، إلا أننــا أبنــاء يومنــا هــذا، ومــع ذلــك فــا يعــد اســتنطاق القــرآن بحثــا عمــا يوحدنــا ســلوكا ماضويـّـا، لا 
ســيما إذا كان هــذا الاســتنطاق يراعــي الظــرف التاريخــي للأمــة، ليفهــم الميكانيكيــة التــي خلــق بهــا الإســام حــا، ولا 
يتــورط فــي حُمّــى الماضــي وإعــادة عجلــة الزمــان إلــى الــوراء، ومــن هنــا كان لابــد أن نتذكــر أن القــرآن كان »قرآنــا عربيــا«، 
نــزل بلغــة القــوم فــكان يقــول فيُفهــم، دون حاجــة لوســيط أو ترجمــان، وإذا شــككت بذلــك لحظــةً بســبب مــا يدّعيــه 
أصحــاب العمائــم واللحــى، فانظــر لكونــه نــزل علــى قــوم لــدّ فــي الخصومــة، لا يؤمنون بمرجعيــة »تأويلــه« المفترضة، 
ــد للخضــوع لدولــة رســول الله المركزيــة، لا العكــس. فكيف يقــول القائلون أنه  فبلــغ منهــم قلوبهَــم وكان هــو الممهِّ
لا يفُهــم إلا بوســيط! أيــا كان هــذا الوســيط، ســواء كان رســولا أو »شــيخا«، فلــو قبلنــا زعمهــم هــذا سيســقط الخطــاب 
القرآنــي كلــه، إذ لا يكــون بعــد ذلــك بيانــا للنــاس ولا قــولا بليغــا، فيكــون دون الشــعر )الــذي يفهمــه العــرب بخاصتهــم 

وعامتهــم( منزلــةً! حاشــى للّــه أن يكــون عيّــا يحتــاج مــن يبُيــن عنــه!
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بيــد أن انتشــار الإســام بيــن العجــم ودخولهــم كمكــوّن مكافــئ للعــرب فــي »الديــن« )الديــن هنــا بمعنــاه الأصيــل 
أي النظــام(، واختــاف الحواضــر العربيــة، أدخــل اللغــة فــي طــور مختلــف، وهــو نتيجــة طبيعيــة لاختــاف الحواضــر، 
يعبــر عنــه القدمــاء بفســاد اللســان، وهــو هنــا مفارقتهــم للأصــل الــذي نــزل وِفْقــه القــرآن، ممــا خلــق حاجــة لضبــط 
حرفــه شــكلا وترقيمــا، تجنبــا للّحــن )القــراءة غيــر الســليمة(، ولتفهيمــه بلســان كل حاضــرة، ممــا لا يعيبــه ولا 
يطعــن بفصاحتــه، بــل يؤكــد علــى اختــاف الأفهــام، وكان هــذا الخــاف قــد بــدأ والصحابــة علــى قيــد الحيــاة، فهــو 
نتيجــة اجتماعيــة للتوســع أكثــر مــن كونــه نتيجــة لفنــاء الجيــل الأول، ولا ننســى أن الخــاف فــي الفهــم الــذي ســببه 
الهــوى بــدأ وقــتَ يتنــزل القــرآن، حتــى تعــرض القــرآن لــه، ثــم بلــغ أشــده عنــد جماعــة القــراء الحفظــة الذيــن غطــى 

التكــرار غيــر الواعــي للآيــات عندهــم علــى معناهــا، فكانــوا الخــوارج، ولــكل عصــر خوارجــه! 

ولكــي نتجنــب تقويــل القــرآن مــا لــم يقلــه، لابــدّ أن نتعــرضّ لآيــات التأويــل، فنبســط فــي تفهيمهــا، مــا تجنَّبــه دعــاة 
الفــرق والمذاهــب علــى طــول الزمــان لأنــه ليــس فــي صالحهــم، فهــو يضربهــم فــي مقتليــن معــاً، الأول إلغــاء 
فكــرة مرجعيــة اللحــى والعمائــم، إذ يعطــي كل صاحــب عقــل الحــقَّ فــي فهــم القــرآن، ويلقــي عليــه مســؤولية 
الاســتجابة لدعــواه. والثانــي ضــرب مشــروعية وجــود الفــرق والمذاهــب كتكتــات مجتمعيــة متناحــرة، ويعيــد 
للقــرآن منزلتَــه ككلمــة ســواء تتحلــق حولهــا الأمــة، ويتيــح مســاحة للخــاف الفــردي غيــر ذي القــوة علــى الفعــل 
ــوف  ــي صف ــدا )ص( مــن كل مــن يســعى للفرقــة ف ــرئُّ محمّ ــة تب ــا أن نذكــر بآي ــن هن ــدّام. ويحس المجتمعــي اله
الأمــة )إنَِّ الَّذِيــنَ فَرَّقُــوا دِينَهُــمْ وَكَانـُـوا شِــيَعًا لسَْــتَ مِنْهُــمْ فـِـي شَــيْءٍ * ...( ١٥٩ الأنعــام، فليــس مــن مشــروعية 
للفِــرق، وكل مــن نســبَ نفســه لفِرقــة عليــه أن يقــرأ هــذه الآيــة ويتفكــر فــي عاقبــة أمــره، وآيــة أخــرى تؤكــد علــى أن 
القــرآن قــولٌ مجمــل يفهــم مجمــا فــي ســياقاته لا قطَِعــا وأدلــة مُعضّــاة )مــن التعضيــة والتقســيم لأعضــاء أو 
عِضيــن( متفرقــة يوظفهــا أصحــاب العمائــم واللِّحــى )المعــادل الموضوعــي لطبقــة الكهنــة( ليحافظــوا علــى 
ــرْآنَ عِضِيــنَ( ٩٠و٩١ الحِجــر،  ــوا الْقُ ــنَ جَعَلُ ــى الْمُقْتَسِــمِينَ* الَّذِي ــا عَلَ ــا أنَزْلَْنَ مكانتهــم ومكتســباتهم إذ يقــول: )كَمَ
ولنتجــاوز فكــرة أن »القــرآن حمّــال أوجــه« كمــا قــال ابــن أبــي طالــب، وقــد صــدق لكــن علــى المتشــابه منــه، وحتــى 

هــذه الأوجــه يفتــرض ألا يكــون منهــا مــا هــو مدعــاة للإفســاد فــي الأرض، وإلا فأيــن »آياتــه المحكمــات«! 

ــابِ  ــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتَ ــاتٌ مُحْكَمَ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزلََ عَلَيْ ــذِي أنَْ ــوَ الَّ ــم القــرآن بــه عــن التأويــل قولــه: )هُ وممــا تكلّ
ــا  ــهِ * وَمَ ــاءَ تأَوِْيلِ ــةِ وَابتْغَِ ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابتْغَِ ــابهََ مِنْ ــا تشََ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زيَْ ــي قُلُوبهِِ ــنَ فِ ــا الَّذِي ــابهَِاتٌ * فَأمََّ ــرُ مُتَشَ وَأخَُ
ــابِ(  ــو الْألَْبَ ــرُ إلَِّا أوُلُ كَّ ــا يذََّ ــا * وَمَ ــدِ ربَِّنَ ــنْ عِنْ ِــهِ كُلٌّ مِ ــا ب ــونَ آمَنَّ ــمِ يقَُولُ ــي الْعِلْ ــهُ * وَالرَّاسِــخُونَ فِ ــهُ إلَِّا اللَّ ــمُ تأَوِْيلَ يعَْلَ
بَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ  لـِـكَ كَــذَّ ــا يأَتْهِِــمْ تأَوِْيلُــهُ * كَذَٰ ــمْ يحُِيطُــوا بعِِلْمِــهِ وَلمََّ ــوا بمَِــا لَ بُ ٧ آل عمــران، وقولــه: )بَــلْ كَذَّ
ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ  ــوا أطَِيعُــوا اللَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ المِِيــنَ( ٣٩ يونــس، وقولــه: )يَ ــةُ الظَّ ــفَ كَانَ عَاقبَِ ــرْ كَيْ * فَانظُْ
ــهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ *  ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تؤُْمِنُــونَ باِللَّ وهُ إلَِــى اللَّ وَأوُلـِـي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ * فَــإنِْ تنََازعَْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
ــهُ يقَُــولُ الَّذِيــنَ نسَُــوهُ مِــنْ قَبْــلُ  ــوْمَ يأَتْـِـي تأَوِْيلُ ــرٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــلًا( ٥٩ النســاء، )هَــلْ ينَْظُــرُونَ إلَِّا تأَوِْيلَــهُ * يَ لـِـكَ خَيْ ذَٰ
قَــدْ جَــاءَتْ رسُُــلُ ربَِّنَــا باِلْحَــقِّ فَهَــلْ لنََــا مِــنْ شُــفَعَاءَ فَيَشْــفَعُوا لنََــا أوَْ نُــردَُّ فَنَعْمَــلَ غَيْــرَ الَّــذِي كُنَّــا نعَْمَــلُ * قَــدْ خَسِــرُوا 

ــرُونَ( ٥٣ الأعــراف.  ــوا يفَْتَ أنَفُْسَــهُمْ وَضَــلَّ عَنْهُــمْ مَــا كَانُ
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إضافــة لــورود الكلمــة فــي ســورة يوســف فــي غيــر موضــع، وهنــا نحــن نضــع الآيــات بيــن يــدي القــارئ لكــي يتبيّــن 
المعنــى الحقيقــي لكلمــة )تأويــل( المفــارق والمخالــف للاســتخدام الســائد الــذي ســايرته المقالــةُ فــي أولهــا 
توصّــلًا للأفهــام والقلــوب لا قَبــولًا بــه، إذ أن كلمــة تأويــل هنــا تعنــي المــآل، أي مــا يــؤول لــه الأمــر، ومــا ينتهــي لــه، 
كمــا فــي آيــات ســورة يوســف التــي تجعــل التأويــل معرفــةَ مــآل الرؤيــا وتعبيــرَ الأحــام ليعــرف صاحبهــا إلــى مــاذا 
تنتهــي، وهــذا ينســف الرأييــن المركزييــن فــي فهــم آيــة ســورة آل عمــران، أي مــن قــال بلــزوم الوقــف بعــد )لا يعلــم 
تأويلــه إلا الله( ومــن قــال بحرمــة الوقــف بعدهــا، فــالأول يقبــل بكِــون بعــض القــرآن طلاســمَ لا يفهمهــا إلا قائلهــا، 
وأي فصاحــة فــي ذلــك!، والثانــي يقبــل بكــون الراســخين فــي العلــم يفهمونهــا مثــل الله، ممــا يعطيهــم ســلطة 
كســلطة الله علــى العقــول! فيكــون المعنــى، بعــد أن عرفنــا أن التأويــل لا يعنــي الفهــم، أن الله أنــزل القــرآن 
الــذي فيــه آيــات واضحــات تتحــدث بمفاهيــم يملــك النــاس مصاديقهــا، فيَعونهــا ويعرفونهــا، وهــي أسّ الرســالة 
وأساســها )أم الكتــاب(، وآيــات أخــرى أخبــرت عــن الغيــب الــذي لا نعــرف مصاديــق مفاهيمــه إلا أن نتبيــن معنــاه 
المجمــل كمــا نتبيــن لغــة الشــعر ولله المثــل الأعلــى، فنحــن لا نعلــم حقــا إلــى مــاذا تــؤول وتنتهــي، إذ لنــا فهمنــا 
ــن  ــل، فم ــن قب ــاه م ــاه ولا علمن ــا خبرن ــدا م ــيئا جدي ــنرى ش ــا س ــي تأويله ــوم يأت ــي ي ــا، الت ــة مث ــن القيام ــا ع وتصورن
صــدّق بالمحكــم ورد الخــاف فــي المتشــابه لله، فهــو راســخ فــي العلــم، أعطــى الأمــن للنــاس فــكان مؤمنــا بــالله. 

وبعــد هــذا نقــول: إن مــن تصــدّى لمــا هــو ليــس بأهــل لــه، مــن الدعــوة وتعليــم النــاس كتابهــم، يصــرّ علــى 
فهْــمٍ مخالــف للعربيــة لآيــة المحكــم والمتشــابه )٧ آل عمــران( ليمســك بزمــام عقــول أبنــاء فرقتــه، ويصــر علــى 
أن النقــل مقــدّم علــى العقــل ليقبــل أتباعــه أن يعطلــوا عقولهــم ويقطعــوا صلتهــم بــالله وكتابــه، ليكــون 
هــو الوكيــل الحصــري لله علــى الأرض، ويتركــوا لعقلــه هــو الســلطة علــى النــص الــذي قبلــوا بســلطته علــى 
عقولهــم، فيفســد بذلــك لــبَّ الديــن ويهــدم أساســه بكونــه خطابــا يأخــذ مــن النــاس خضوعهــم لديــن الإســام 
ليتنكّــب  فــي دولــة مركزيــة( جــراّء خضوعهــم لقــوة دولتــه وحزبــه وميليشــياته،  العــرب  وحّــد  الــذي  )النظــام 
الطريــق مقلوبــا، فالأصــل فــي الإســام أن النــاس يخضعــون لديــن الدولــة )نظامهــا( جــراء خضــوع قلوبهــم 
النــص  يقــوّل  الــذي  والعمامــة،  اللحيــة  صاحــب  بعقــل  لا  بعقولهــم،  فهمــوه  الــذي  الله،  لقــول  وخشــوعها 
الدينــي مــا يريــد هــو، لا مــا يريــد الله، وبهــذا فنحــن وضعنــا يدنــا علــى أســاس فكــرة التكفيــر وقتــل المخالـِـف، 
فهــي الســبيل الوحيــدة لمــن أغلــق قلبــه وعقلــه بســبب مكتســباته التــي صمّــت أذنيــه عــن قــول الحــق، ليســود 
البــاد والعبــاد، فيعيــث فيهــا الفســاد، ويجعــل ذوي الأرحــام يقتتلــون ويقطعــون أرحامهــم ويمارســون كل مــا 
ـرُونَ الْقُــرْآنَ أمَْ عَلَــىٰ قُلُــوبٍ أقَْفَالُهَــا(! تــراه فــي الآيــات حــول الآيــة ٢٤ مــن ســورة محمــد التــي تقــول : ) أفََــلَا يتََدَبّـَ
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تعريفات: في التكفير وترياقه

ما هو التكفير؟  

التكفيــر هــو رمــي النــاس بالكفــر، أي الحكــم بإنكارهــم الإيمــانَ بعــد بلوغهــم رســالته، فهــو حكــم يطُلــق علــى فــردٍ 
أو جماعــة بســبب مخالفتهــم الجزئيــة أو الكليــة لمــا يــراه مطلـِـق الحكــم حقائــق مطلقــة غيــر قابلــة للنقــاش تحــت 
وطــأة الاتهــام بالتكفيــر.  ويهيــئ التكفيــر عــادةً لانتهــاك حقــوق المتهميــن بــه أفــراداً وجماعــات، وصــولًا لقتلهــم 

واســتعبادهم واســتباحة أعراضهــم وبيوتهــم وأملاكهــم وأموالهــم.   

الحكــم بالكفــر مســألة خلافيــة بشــدة فــي الفقــه الإســامي لا يوجــد إجمــاع علــى تعريفهــا أو طــرق التعامــل معهــا، 
فثمــة مــن يســارع لتكفيــر المخالــف فــي الــرأي بشــكل اعتباطــي، وثمــة مــن لا يــرى قتــال الكافــر غيــر المحــارب، 
وثمــة مــن لا يــرى قتــال الكافــر أصــاً، وثمــة مــن يــرى قتالــه، وثمــة مــن يصــر أن مــن تصلــه الدعــوة الإســامية بطريقــة 
مشــوهة ومنفــرةِ لا يعتبــر مُبلّغــاً بهــا وبالتالــي لا يجــوز الحكــم بكفــره، وثمــة مــن يعتبــر أن الدعــوة واضحــة ومــن 

تصلــه ويرفضهــا يعتبــر كافــراً.  

هنــا ينقســم الحكــم بالتكفيــر إلــى نوعيــن: تكفيــر غيــر المســلم ابتــداءً الــذي بلغتــه الدعــوة الإســامية فلــم يشــهر 
إســامه، وتكفيــر المســلم الــذي يعتبــر مرتــداً.  هنــا ندخــل مــن جديــد بمســألة خلافيــة أخــرى هــي متــى يصــح الحكــم 
بالــردة، فالتشــدد المفــرط والغلــو يقــودان لتكفيــر مــن يعُتبــر مخالفــاً لأحــد أحــكام الشــرع، وثمــة مــن يعتبــر أن 

المرتــد هــو فقــط مــن يعلــن الارتــداد عــن الإســام جملــة وتفصيــاً.

أمــا التكفيــري المعاصــر فيســمى تكفيريــاً لأن غلــوّه وإفراطــه يقودانــه إلى المســارعة لتكفير كل مــن لا يوافقه في 
أي جزئيــة فقهيــة يعتنقهــا، وإلــى المســارعة لاســتباحة دمــاء المخالـِـف وأهلــه ومالــه، وقــد تفاقمــت ظاهــرة التكفيــر 

فــي وطننــا العربــي فــي الســنوات الفائتــة بطريقــة أســيّة مخلفــةً وراءهــا أنهــاراً مــن الدمــاء والدمار والأشــاء. 

الصفات السبع للفكر التكفيري

مــن يفجــر نفســه فــي مدنييــن ومــن يضــع المتفجــرات فــي ســوق أو شــارع مزدحــم أو مرفــق عــام ومــن يهــم بجــزّ عنــق 
أو أوصــال مواطــن آخــر أو أســير أو جريــح، لــم يولــد بالضــرورة مختــاً أو مجرمــاً أو معتوهــاً أو مشــبعاً بالكراهيــة العمياء 
لهــذا الحــد، بــل ثمــة »ثقافــة« و«فكــر« اخترقــه كالفيــروس ليحولــه إلــى أداة طيّعــة قابلــة للاســتخدام الدمــوي، أداة 
لا تعقِــل، ولا يمكــن التفاهــم معهــا بالحــوار، ويســهل إطــاق عنفهــا المجنــون ممــن يخططــون ببــرود لاســتهداف 

الوطــن والمواطــن.

ومــع أنّ اللحظــات التــي تنفلــت فيهــا جحافــل »الحشاشــين الجــدد« مــن عقالهــا ليســت أبــداً لحظــات حــوار أو 
مناظــرات عقليــة، حيــن لا يعــود ثمــة مفــر مــن واجــب إيقافهــم عنــد حدهــم لاحتــواء الــدم والدمــار الــذي يتركونــه فــي 
أثرهــم، فــإن ذلــك لا يعفينــا مــن التفكيــر مليــاً بتلــك »الثقافــة« وذلــك »الفكــر« الــذي يدمــن حاملــه القتــل والتمثيــل 

والتفجيــر والتدميــر وســفك الدمــاء وقتــل المدنييــن.

  العدد رقم ) 6( صدر في   1   تشرين الثاني  عام 2014 للميلاد 

18



فهو أولًا »فكر« يتطلب تعطيل العقل تماماً، ولهذا يمثل التتمة الطبيعية لفتاوى »إرضاع الكبير« و«نكاح الوداع« 
و«جهاد المناكحة« الخ...  فهو »فكر« اللافكر الذي يعادي العقل من ناحية من الأساس، ويرفض أحكامه المنطقية.

واســتبداله  الديــن،  فــي  ورحيــم  ومتســامح  ســامٍ  هــو  مــا  وكل  الإيمــان  تعطيــل  يتطلــب  »فكــر«  ثانيــاً  وهــو 
يونــس:  ســورة  فــي  جــاء  وكمــا  تاريخــه.   فــي  مثيــاً  الإســام  لهــا  يعــرف  لــم  متعصبــة  وحشــية  بتفســيرات 
مؤمنيــن. يكونــوا  حتــى  النــاس  تكــره  أفأنــت  جميعــا  كلهــم  الأرض  فــي  مــن  لآمــن  ربــك  شــاء  ولــو 

وهــو ثالثــاً »فكــر« معــادٍ للإنســان كإنســان، يحتقــر الحيــاة البشــرية، وكل مــا يمثلــه الإنســان مــن مشــاعر وأفــكار وقــوة 
وضعــف وعلاقــات إجتماعيــة وحريــات شــخصية.  وتشــكل اســتباحة الإنســان وحياتــه وأمنــه وحريتــه هنا انتهــاكاً صريحاً 
للحكم القرآني الوارد في سورة المائدة: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.

وهــو رابعــاً »فكــر« مناهــض لفكــرة الوطــن، يحــول المواطــن المخالــف فــي الطائفة أو العِــرق، أو الــذي ينتمي لنفس 
الطائفة سوى أنه يرفض مبايعة »عصبة الحشاشين الدمويين«، إلى هدفٍ لا عصمة لدمه وأمنه وبيته وأملاكه، مما 
يقــوّض النســيج الاجتماعــي ويفتــح البــاب علــى مصراعيه للحــروب الأهلية والتهجيــر والتدمير وتفكيــك المجتمعات.

وهــو خامســاً »فكــر« يشــكل النقيــض الموضوعــي لفكــرة النهضــة التــي اشــتغل بهــا مفكــرو العــرب منــذ محمــد 
علــي باشــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، وهــو »فكــر« معــادٍ صراحــة لمفهــوم الدولــة الوطنيــة، وللفكــرة القوميــة.

إذا المــوءودة سُــئلت  وهــو سادســاً »فكــر« معــادٍ للمــرأة ككيــان، وكوجــود، وكحقــوق، يريــد وأدهــا وهــي حيــة، 
ــة. ــة القديم ــكاله الجاهلي ــن أش ــر م ــى وأم ــكالٌ أده ــه أش ــرين ل ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــوأد ف ــت...  وال ــب قتل ــأي ذن ب

فــي  الوطنــي  والتحــرر  النهضــة  تجــارب  لضــرب  تاريخيــاً  واســتخدمه  الاســتعمار  رعــاه  »فكــر«  ســابعاً  وهــو 
الاســتعمار  مــع  التعــاون  لنفســه  يبــرر  »فكــر«  فهــو  العربــي،  للوطــن  لأفغانســتان  الهنــد  مــن  الثالــث،  العالــم 
»الفكــر«. ذلــك  فــي  »المــرن«  الوحيــد  الجانــب  هــو  ذلــك  أن  والغريــب  مناســباً...   ذلــك  ممثلــوه  يــرى  عندمــا 

في علاقة التكفير بالغرب

الاســتعمار  محــاولات  مــع  الحديــث  العصــر  فــي  والظلاميــة  التكفيريــة  للحــركات  الأولــى  البــذار  زرُعِــت 
درايفــوس  روبــرت  مثــاً  لــه  يوثــق  مــا  وهــو  المصريــة،  ثــم  الهنديــة  التحــرر  حــركات  احتــواء  البريطانــي 
 .2006 عــام  الصــادر  الأصولــي”  الإســام  المتحــدة  الولايــات  أطلقــت  كيــف  الشــيطان:  “لعبــة  كتابــه  فــي 

الوطــن  فــي  انطلقــت  التــي  الطابــع  إســامية  المســلحة  الوطنــي  التحــرر  حــركات  أن  بالمقابــل  يشُــار 
المختــار  عمــر  إلــى  الخطابــي  الكريــم  عبــد  مــن  صوفيــة،  قيــاداتٌ  حملتهــا  الماضــي  القــرن  أوائــل  منــذ  العربــي 
النضالــي  التــراث  ذلــك  مصــادرة  والســلفيين  الإخــوان  محاولــة  مــن  الرغــم  علــى  القســام،  الديــن  عــز  إلــى 
وطيــدة  علاقــة  إلــى  تحــول  الــذي  التحالــف،  لذلــك  درايفــوس  روبــرت  يوثــق  كذلــك  لحســابهم.  العريــق 
صاحــب  باشــا،  علــي  محمــد  مواجهــة  فــي  الوهابيــة  والحركــة  البريطانــي  الاســتعمار  بيــن  المــدى،  طويلــة 
الأولــى. الوهابييــن  عاصمــة  الدرعيــة  ومحطــم  الحديــث،  العصــر  فــي  وحــدوي  تحــرري  نهضــوي  مشــروع  أول 
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غيــر أن اللافكــر، أو اللاعقــل، التكفيــري الظلامــي هــو بالتعريــف الضــد الأول للإســام، والحضــارة، والإنســان، والدولــة 
الوطنيــة، والمواطنــة، والمــرأة، والعقلانيــة، وكل منجــزات البشــرية الاجتماعيــة والسياســية منــذ بــدء التاريــخ.

بصفتــه تلــك، وبقدرتــه علــى الانتشــار بقــوة “الإيمــان”، لا بقــوة الدعــم الغربــي أو البتــرودولاري فحســب، وبقدرتــه 
علــى التكاثــف بشــكلٍ أســي مــع الزمــن وبتجــاوز ذاتــه رجعيــاً، وبقدرتــه تاليــاً علــى إنتــاج جيــوشٍ عقائديــة منفلتــة مــن 
عقالهــا تتمثــل أســوأ مــا فــي ثقافــة الغــزو المركبــة علــى إعــادة إنتــاج عصــر شــبيه الإنســان النياندرثــال، فإنــه بــات أشــبه 
بفيــروس مضــاد للنهضــة الإنســانية، لا القوميــة فحســب، وهــو لا يعــادي حــركات التحــرر والــدول المســتقلة فحســب، 

إنمــا يعــادي الحضــارة الغربيــة أيضــاً.

تلــك الصفــات الجوهريــة فــي تكويــن العقليــة التكفيريــة الظلاميــة، التــي نشــأت فــي حضــن حركــة “الإخــوان 
المســلمين” لتنفيهــا وتتجاوزهــا، تمامــاً كمــا تجــاوزت “داعــش” تنظيــم “القاعــدة” لتجعــل الأخيــر يبــدو قــوةً “معتدلــة”، 
ــه  ــي ولا يفق ــا لا يع ــتوى الأيديولوجي ــى مس ــاكاً عل ــاً فت ــاحاً جرثومي ــة س ــة الظلامي ــات التكفيري ــن الجماع ــت م جعل
ســوى غايــة وجــوده فــي تدميــر الإنســان.  لكــن الســاح البيولوجــي يصعب جداً احتــواؤه في بقعة واحــدة، فالجرثومة 
التــي تلقيهــا علــى عــدوك يمكن بســهولة أن تنتشــر إليك عن طريــق العدوى أو الهواء. والشــباب المتأثر بالجرثومة 
التكفيريــة الظلاميــة فــي الغــرب مثــاً، خاصــة مــن الأصــول الأوروبيــة المســيحية، لا يمكــن اعتبــار اندفاعــه للقتــال فــي 
ســورية أو العــراق تحــت رايــة المنظمــات التكفيريــة والظلاميــة نتــاج تعرضــه للتهميــش السياســي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي، كمــا يذهــب البعــض، إنمــا هــو نتــاج أيديولوجــي صــرف، وشــهادة عابــرة للثقافــات علــى قــدرة الجرثومــة 

التكفيريــة علــى الاختــراق العقائــدي.
إذن اســتخدم الغــرب الســاح الأيديولوجــي التكفيــري فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفييتي والمنظومــة الاشــتراكية 
والحــركات والــدول والتجــارب النهضويــة والتحرريــة والوحدويــة فــي العالــم الثالــث عامــة والوطــن العربــي والعالــم 
الإســامي خاصــة، فــكان بذلــك كمــن يســتخدم ســاحاً جرثوميــاً فتــاكاً أعمــى يمكــن بســهولة أن يرتــد علــى مــن 
اســتخدمه ووظفــه، فصــار مــن الضــروري لذلــك أن يتــم احتــواؤه فــي المواضــع التــي يخــدم مصالحــه فيهــا، فــإذا خــرج 

عنهــا أو زالــت فائدتــه حــق ضربــه وشــطبه جزئيــاً أو كليــاً.

التكفير يواجه بإعادة إحياء الفكر القومي والنهضوي وبموقف واضح من الطائفية بكافة أشكالها

لا بــد مــن إعــادة إحيــاء الفكــر القومــي العروبــي والفكــر النهضــوي بــكل أشــكاله، وفكــر التحــرر الاجتماعــي والوطنــي 
بتلاوينــه المختلفــة كشــرط ضــروري لمعالجــة الظاهــرة الشــيطانية مــن جذورهــا حتــى لا نبقــى فــي حيــز الحلــول 

الدمويــة التــي تمثــل فــي الواقــع نقطــة قــوة »فكــر« اللافكــر و«ثقافــة« مناهضــة الوطــن والإنســان.

ومــا كان لمثــل هــذا »الفكــر« أن ينمــو لــولا ضمــور الفكــر القومــي واليســاري والإســامي المتنــور...  كذلــك يمكــن 
التكفيــري  للفكــر  موضوعيــاً  نقيضــاً  يشــكل  والعلمانــي  واليســاري  القومــي  والخــط  الفكــر  انتشــار  أن  القــول 
والإخوانــي، ولذلــك فــإن مــن مصلحــة وواجــب معســكر المقاومــة أن يشــجع هــؤلاء وأن يعقــد التحالفــات معهم وأن 
يحتــرم حيزهــم الخــاص وأن يســاعدهم علــى تعزيــز وجودهــم لأنهــم كانــوا ويبقــون حاجــز النــور أمــام تمــدد الظــام 

فــي المجتمــع العربــي
بالمقابــل، ثمــة قــوى وجهــات وشــخصيات إســامية ســنية )ومســيحية( متنــورة ووطنيــة فــي الشــارع العربــي معاديــة 
للتكفيرييــن ولفكــر البتــرودولار ولأعــداء الأمــة، وهــؤلاء يتوجــب على معســكر المقاومة أن يشــجعهم على تأســيس 
تيــارات وجمعيــات ومؤتمــرات وإصــدار منشــورات خاصــة بهــم لأن وجودهــم وامتدادهــم يقلــص جماهيريــة التأثيــر 

التكفيــري بالضــرورة.
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إن أكثــر مــا يمكــن أن يخــدم الفكــر التكفيــري هــو الانجــرار لملعبــه الطائفــي، لأن ذلــك هــو بالضبــط مــا يريــده ليحــرق 
ــى  ــرد عل ــن ال ــد م ــك لا ب ــا، ولذل ــي به ــارع العرب ــأ الش ــي يعب ــة الت ــم الطائفي ــم الته ــت عليه ــياً وليثب ــه سياس خصوم
التكفيرييــن بموقــف وطنــي وقومــي يرفــض أي نزعــة طائفيــة مــن حيثمــا جــاءت.  إن التكفيــر يحتــاج لجــوٍ طائفــيٍ 
لينمــو فيــه، ولذلــك يجــب أن يقتــرن الموقــف منــه بموقــفٍ مــوازٍ مــن الطائفيــة بكافــة أشــكالها.  ولذلــك نــورد هنــا 
ــام  ــور ع ــدة، المنش ــة المتصاع ــة الطائفي ــن الفتن ــا م ــون: موقفن ــي« المعن ــي العرب ــة القوم ــان »لائح ــن بي ــرات م فق

:2008
إن الجــدال المفتعــل والمتصاعــد بشــكل متزايــد مؤخــراً حــول  التســنن والتشــيع والتنصيــر وإلــى مــا هنالــك يؤكــد 
علــى ضــرورة تحديــد موقــف مبدئــي حاســم مــن الطائفيــة والطائفييــن ممــن يعملــون علــى إضعــاف وتفكيــك 
أمتنــا وهويتنــا لمصلحــة قــوى الهيمنــة الخارجيــة علــى اختلافهــا وعلــى رأســها الاحتــال  الصهيونــي.  ولهــذا نؤكــد 

علــى مــا يلــي:
أولًا: كلنــا عــرب أولا وقبــل كلّ شــيء، والــولاء للعروبــة و لهويتنــا العربية-الإســامية الجامعــة يأتــي قبــل كلّ ولاء 

فرعــي، مذهبيــاً كان أو إقليميــاً أو عشــائرياً أو غيــر ذلــك. 
ثانيــاً: إذ نؤكــد علــى حــق المواطنــة ورفــض التمييــز، وعلــى حريــة الفكــر والمعتقــد علــى قاعــدة الــولاء للأمــة ورفــض 
العلاقــات المشــبوهة مــع الخــارج، وإذ نؤكــد علــى التمســك بالثوابــت الوطنيــة والقوميــة، وبالهويــة الحضاريــة 
الطائفيــة  ظاهــرة  ورفــض  الواحــد  الوطــن  أبنــاء  بيــن  الصفــوف  لــرص  ندعــو  فإننــا  لأمتنــا،  العربية-الإســامية 

المســتحدثة.
ثالثــاً: كلنــا ننتمــي لأمــة واحــدة، وعلــى هــذا يجــب أن يهُمّــش الــولاء الطائفــي.  والطائفيــة، بغض النظر عــن الذريعة 
الدينيــة، منافيــة للحــس الوحــدوي، وعلــى هــذا الأســاس وحــده يجــب أن تعامــل كخيانــة، وأن تعاقــب كخيانــة، لأنهــا 

تحقــق برنامــج فرق-تسُــد، وتعيــق البنــاء الســويّ لجبهــة عربيــة موحــدة للمقاومــة. 
رابعــاً: إن تكفيــر المواطنيــن المــودي لــأذى المعنــوي، أو للفتنــة والقتــل والتهجيــر، فقط بســبب هويتهــم الطائفية 
أو قناعاتهــم الفكريــة أو الشــخصية، يجــب أن يصبــح جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون فــي الدولة العربيــة الموحدة )مع 

الحفــاظ علــى التمييــز الواضــح مــا بيــن هــذا، ومــا بيــن واجــب مقاومــة الاحتــال وعملائــه، وحــق الثــورة ضــد الظلم(.  
خامســاً: نؤكــد هنــا بالضــرورة أن الشــيعة العــرب والمســيحيين العــرب، كباقــي العــرب، هــم جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه 
الأمــة يحاســبون كأفــراد، كمواطنيــن عــرب، مثــل غيرهــم، لا كأبنــاء طائفــة.  وقــد كانــوا تاريخيــاً، ولا يزالــون، جــزءاً مــن 
جبهــة مواجهــة قــوى الهيمنــة الخارجيــة، القادمــة مــن الشــرق أو مــن الغــرب، وعليهــم واجبــات، ولهــم مثــل حقــوق، 

باقــي أبنــاء الأمــة.
ــار  ــرين وتج ــن المفس ــة م ــاطين وقل ــاء الس ــى فقه ــراً عل ــن حك ــير الدي ــون  تفس ــي أن يك ــر المنطق ــن غي ــاً: م سادس
صكــوك الغفــران، قلــة تبيــع ولاءاتهــا خــارج الحــدود لتصــدر فتــاوى تحــرض الأقبــاط علــى العروبــة والإســام فــي مصــر 

عبــر قنــوات فضائيــة ممولــة أمريكيــاً، أو فتــاوى تدعــو العــرب للالتحــاق بجيــش الاحتــال الأمريكــي للعــراق، إلــخ...
هــذه دعــوة لنبــذ الخلافــات الطائفيــة، وكل مــن يتحــدث عــن روافــض ونواصــب وكوافــر، وكل مــن يكفّــر غيــره باســم 
الديــن، أو يتعالــى عليــه مذهبيــاً، هــو موضوعيــاً جــزء مــن المخطــط المعــادي، بغــض النظــر عــن حســن النوايــا، لأن 
هــذه الصراعــات المذهبيــة والعشــائرية والإقليميــة عبثيــة وموظفــة بعنايــة لشــطب قدرتنــا علــى التحــرك الجماعــي، 

ولإشــغالنا عــن قضايانــا الأساســية.  والتعصــب الطائفــي لــن يقــود إلا إلــى المزيــد مــن الضعــف والوهــن والتمــزق.  
 

ألا فلنبقِ الخلافات الثانوية بحجمها الطبيعي، ولنتناولها في مكانها وزمانها بالطريقة اللائقة.
لنُعِــد الاعتبــار للقوميــة العربيــة، ولنحافــظ علــى كرامــة جميــع أبنــاء الأمــة، وعلــى وحــدة أهدافهــا ومصيرهــا أمــام 
العــدو المشــترك.  ولنبــقَ أمــةً واحــدةً تلتــزم جميــع مكوناتهــا بالدفــاع عنهــا فــي وجــه الغــزاة والطغــاة والطامعيــن 

ــقِ بأمتنــا إلــى مكانهــا المســتحَق بيــن الأمــم. وكل مــن تســول لــه نفســه التعــاون مــع القــوى الخارجيــة.  ولنرت

  العدد رقم ) 6( صدر في   1   تشرين الثاني  عام 2014 للميلاد 

21



  العدد رقم ) 6( صدر في   1   تشرين الثاني  عام 2014 للميلاد 

شخصية تاريخية عربية: محمد بن عبد الكريم الخطابي )1882- 1963(

نسرين الصغير

السياســي  والقائــد  المناضــل  ولــد 
الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  والعســكري 
الخطابــي فــي ريــف المغــرب، وكان يلقــب 
مصــر  زمــن  فــي  وتوفــي  الريــف،  بأســطورة 
عبــد الناصــر مــن ســتينيات القــرن الماضــي 

القاهــرة. فــي 

ينتمــي الخطابــي لعائلــة معروفــة، عُرفــت 
والسياســية،  العلميــة  مكانتهــا  عنهــا 
قياديــة،  مناصــب  شــغلوا  رجــالات  وضمــت 
منطقــة  فــي  القضــاء،  مجــال  فــي  خاصــة 
عبــد  والــد  وكان  الغربــي.   والأوســط  الريــف 
الكريــم قاضــي قبيلــة.  تنقــل عبــد الكريــم 

بيــن مــدن كثيــرة لإكمــال تحصيلــه العلمــي، خاصــة بيــن مليلــة وتطــوان وأغاديــر وجامعــة القروييــن بفــاس، الــى أن 
نــال شــهادة البكالوريــا الإســبانية، وكانــت مراحــل تعليمــه الأوليــة للتتلمــذ فــي حفــظ القــرآن الكريــم، وفــي نهايــة 

الإســباني. القانــون  بدراســة  الخطابــي  قــام  العلميــة  مرحلتــه 

شــغل عبــد الكريــم الخطابــي وظائــف متعــددة بالدولــة وهــي مــا زالــت تحــت وصايــة وحكــم الإحتــال، إلــى أن تــم 
اعتقالــه فــي العــام 1915 واســتمرت مــدة ســجنه أحــد عشــر شــهرا. وبعــد أن خــرج، عــاد لمزاولــة مهنــة القضــاء.

مــع زيــادة التواجــد العســكري الواضــح للاحتــال الاســباني بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى بــادر عبد الكريم بنســج 
علاقــات مــع المناهضيــن والرافضيــن للوجــود الإســباني بالمغــرب العربــي.  وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة وتوســيع 
القواعــد العســكرية علــى ســواحل المغــرب العربــي، بــدأ الحــراك الشــعبي الريفــي القبائلــي الرافــض والمناهــض 
لهــذا التوغــل مــن قبــل المحتــل، وكان »الخطابــي الأب« مــن أبــرز هــؤلاء زعمــاء ذلــك الحــراك الرافــض لهــذا التوغــل.

فــي هــذه المرحلــة اتضحــت الصــورة للجميــع، وبــدأ اعــان العــداء للاحتــال الاســباني، ثــم بــدأت مرحلــة مقاومــة 
الاحتــال ومحاربتــه بكافــة الأشــكال مرحلــة المواجهــة المباشــرة معــه، مــن أجــل الخــاص مــن نيــر الاســتعمار وإنجــاز 

مشــروع التحريــر.

توفــي الخطابــي الأب عــام 1920 بعــد حصــار شــديد، ويرجــح أنــه قُتــل مســموماً، فتولــى عبــد الكريــم الإبــن مهــام 
قيــادة القبيلــة وتزعمهــا، وبــدأ علــى إثرهــا مرحلــة تعبئــة القبائــل ضــد المحتــل بكافــة الوســائل وبمختلــف الأماكــن 

والنواحــي والخِــربَ.
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وصــل خطابــه المقــاوم وانتشــر فــي الأســواق والمســاجد، وذاع صيتــه بيــن عمــوم القبائــل.    حمــل الخطابــي الإبــن رايــة الجهــاد 
مــن أجــل وحــدة المغــرب وتحريــر أراضيــه،  فبــدأ بالعمــل العســكري المســلح، وكانــت مــن أولــى المجموعــات التــي أسســها 
مجموعــة مــن مئتــي شــخص مــن قبيلتــه ضمــت أخــاه الــذي كان يجنــد وينظــم لإعــداد الثــورة الحقيقيــة بعــد أن قــام بإنشــاء 
أكثــر مــن 100 نقطــة عســكرية للمراقبــة.  ثــم قــام الخطابــي بأهــم عمليــة عســكرية تعــد مــن أولــى الهزائــم التــي تكبدهــا للعــدو 
وأولــى الهزائــم العســكرية للإســبان فــي المغــرب العربــي، حيــث قــام بالقضــاء علــى أكثــر مــن نصــف الحاميــة العســكرية 
الإســبانية.  واســتمر جيــش عبــد الكريــم بعدهــا بالنمــاء والتزايــد، إلــى أن وصــل لمــا يقــرب الألــف مقاتــل، وقــام إثــر ذلــك بمعركــة 
مشــهورة، أطلــق عليهــا اســم معركــة الأنــوال فــي ســيدي بيبــان )شــمال غربــي أنــوال( والتــي تعــد نقطــة تجمــع مركزيــة 

للقــوات الاســبانية، قُتــل فيهــا أكثــر مــن 300 جنــدي إســباني.

فــي عــام 1921 بعــد هزيمــة الإســبان فــي الريــف المغربــي، قــام الخطابــي بإنشــاء جمهوريــة الريــف تحــت الاســم 
الرســمي: الجمهوريــة الاتحاديــة لقبائــل الريــف، وكان الاحتــال الاســباني قــد تركــز بمدينــة تطــوان، وهنــا راحــت 
المملكــة الإســبانية تحــارب الخطابــي وترســل قــوات داعمــة للجيــش الإســباني فــي المغــرب بهــدف اســتعادة 
الريــف مــن المغاربــة العــرب. هنــا وفــي عــام 1926 لــم يبــقَ العــداء فقــط بيــن الخطابــي والإســبان المحتليــن فحســب، 
بــل دارت المعركــة بيــن طرفيــن: الطــرف الأول يضــم الأحــرار مــن الخطابــي والمقاتليــن الذيــن ينتمــون لعروبتهــم 
ولمشــروعهم، والطــرف الثانــي الــذي  تكــون مــن الإســبان والفرنســيين بقوتهــم وبعــض العــرب المستســلمين 
الذيــن تحالفــوا مــع المحتــل فــي وجــه أبنــاء أمتهــم مقابــل المناصــب وبعــض النقــود، وهنــا تمكــن الطــرف الثانــي 
بعــدده وعدتــه مــن هزيمــة المقــاوم الخطابــي، وقامــوا بنفيــه إلــى إحــدى جــزر المحيــط الهنــدي واســمها )ريونيــون(، 

فقضــى فــي منفــاه واحــداً وعشــرين عامــاً.

فــي شــهر أيــار مــن عــام 1947 قامــت فرنســا بإصــدار حكــم علــى الخطابــي وأمــرت بنقلــه إلــى فرنســا عــن طريــق قنــاة 
الســويس، وهنــا لاذ الخطابــي بالفــرار لرفضــه الأســر وإصــراره علــى مشــروعه الوحــدوي وإيمانــه بالعروبــة المطلقــة 
غيــر الراضخــة للهيمنــة للمحتــل وقراراتــه. وفيمــا كان الخطابــي يمــر بقنــاة الســويس طلــب اللجــوء السياســي فــي 

مصــر، فحصــل عليــه. 

قــام عبــد الكريــم بنشــر الفكــر التحــرري والدعــوة لتحريــر المغــرب العربــي مــن الاحتــال الإســباني والفرنســي، وكان 
يحــاول أن يوصــل صوتــه بكافــة الوســائل، وبعــد أن أصبــح الحكــم فــي مصــر قوميــاً عربيــاً، ظــل الخطابــي ماضيــاً فــي 
مشــروعه مــن القاهــرة، وكان يوجــه طلقاتــه للمحتــل مــن مصــر العروبــة، وعبــر راديــو صــوت العــرب، وكافــة الأشــكال، 

إلــى أن توفــي فيهــا بتاريــخ 6 شــباط عــام 1963، فدفــنَ فــي مقبــرة الشــهداء فــي القاهــرة.

كان الإخــوان المســلمون يدّعــون بــأن الخطابــي ينتمــي لخطهــم ونهجهــم، إلا أن الحقيقــة لــم تكــن هكــذا.  فعبــد 
الكريــم الخطابــي الــذي احتضنتــه القاهــرة وجمــال عبــد الناصــر كان قوميــاً عربيــاً ذا مشــروعٍ عروبــي يطمــح لمغــرب 

عربــي موحــد خــالٍ مــن الاحتــال والانتــداب والوصايــة الأجنبيــة.

كــم نحــن بحاجــة اليــوم لقــادة قومييــن عروبييــن يؤمنــون بمــا آمــن بــه الخطابــي والمختــار وغيرهــم، فالوطــن 
العربــي اليــوم بجناحيــه المشــرقي والمغربــي مــا زال يعانــي مــن التشــرذم والاحتــال والتفــكك والتبعيــة والانقســام 
وغيــاب المشــروع النهضــوي والوحــدوي العربــي. عبــد الكريــم انتفــض عندمــا شــعر بتوغــل القواعــد العســكرية فــي 
المغــرب العربــي، فمــاذا كان ســيقول ويفعــل لــو شــاهد بعــض حــكام أنظمــة الأقطــار العربيــة يدفعــون أمــوالًا 

طائلــة ويــزودون المحتــل بالوقــود لضــرب أخوتهــم فــي فلســطين وســورية وليبيــا؟!
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أعمال غسان كنفاني الأدبية في السينما

طالب جميل

علــى  عقــود  أربعــة  مــن  أكثــر  مــرور  مــن  الرغــم  علــى 
استشــهاده، إلا أن إبداعــات غســان كنفانــي فــي مجــالات 
الروايــة، القصــة القصيــرة، المســرحية، الفــن التشــكيلي، 
الجماليــة  مــن  عــال  مســتوى  ذات  زالــت  لا  والمقــال 
وتمتلــك قيمــة فنيــة مميــزة وأعمالــه تحمــل دائمــاً فــي 
والحريــة  والثــورة  الوطــن  مثــل  قيمَــة  معــانٍ  طياتهــا 

والشــهادة.

وبمــا أن منتَــج غســان كنفانــي الروائــي والقصصــي يفتح 
الشــهية دائمــاً لتحويلــه لأعمــال ســينمائية، فقــد بــدأت 

فكــرة تحويــل أعمــال كنفانــي الروائيــة والقصصيــة إلــى أفــام ســينمائية فــي بدايــة الســبعينيات، حيــث اســتهوت 
أعمالــه صانعــي الأفــام ليــس بســبب بنائهــا ووضــوح شــخصوها، لكــن أيضــاً بســبب الحبكــة الموجــودة فــي تلــك 
الأعمــال والتــي تقتــرب مــن الســيناريو الأدبــي للســينما، فــكان أول فيلــم روائــي طويــل يتــم إنجــازه عــن أدب غســان 
هــو فيلــم )الســكين( فــي العــام 1971 حيــث أنتجتــه المؤسســة العامــة للســينما الســورية المقتبــس عــن روايــة )مــا 
تبقــى لكــم( وكان مــن إخــراج المخــرج الســوري )خالــد حمــاده(، وقــام بــأدواره الرئيســية الممثلــة المصريــة )ســهير 

المرشــدي( والممثلــون الســوريون )رفيــق الســبيعي، بســام لطفــي، ناجــي جبــر(.

كانــت هنالــك آراء متفاوتــة حــول الفيلــم كونــه لــم يســتطع الارتقــاء إلــى مســتوى الروايــة خاصــة أن الروايــة والفيلــم 
يقومــان علــى أحــداث قليلــة الشــخصيات ممــا جعــل المســاحة أوســع للحــوار حينــاً، وللتأمــل شــبه الصامــت أحيانــاً 
كثيــرة، وعلــى الرغــم مــن عــدم نجاحــه شــعبياً إلا أنــه قــدّم إضافــة إلــى المثقفيــن المعنييــن بالبهجــة والمتعــة 

البصريــة.

ــون(  ــوان )المخدوع ــاً بعن ــاره مهم ــن اعتب ــم يمك ــراج فيل ــح( بإخ ــق صال ــري )توفي ــرج المص ــام المخ ــام 1972 ق ــي الع ف
لصالــح المؤسســة العامــة للســينما فــي ســورية وهــو مأخــوذ عــن الروايــة الشــهيرة )رجــال فــي الشــمس( والتــي تعــد 
إلــى حــد كبيــر فتحــاً كبيــراً فــي الأدبيــن العربــي والعالمــي لنجاحهــا فــي تصويــر معانــاة الفلســطينيين بعــد احتــال 

بلدهــم مــن قبــل الصهاينــة وتهجيرهــم القســري منهــا.

الفيلــم مــن بطولــة ممثليــن ســوريين )عبــد الرحمــن آل رشــي، بســام لطفــي، محمــد خيــر حلوانــي، ثنــاء دبســي(، 
ووصِــف بأنــه رائعــة كلاســيكية مــن روائــع الســينما العربيــة وواحــد مــن أفضــل درامــات التشــويق فــي الســينما العربية، 
ــى  ــزة الأول ــام 1972 والجائ ــاج ع ــان قرط ــي مهرج ــي ف ــت الذهب ــا التاني ــز وأهمه ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل عل ــد حص فق

لمنظمــة الســينما الكاثوليكيــة عــام 1975.
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أمــا روايــة )عائــد إلــى حيفــا( فتــم إنتــاج عمليــن عنهــا، الأول كان بتوقيــع المخــرج العراقــي )قاســم حــول( وكان هــذا 
الفيلــم مــن إنتــاج الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، حيــث كتــب الحــوار للفيلــم باللهجــة الفلســطينية )رشــاد أبــو 
ــم  ــي الفيل ــية ف ــندِت الأدوار الرئيس ــا أسُ ــي(، فيم ــاد الرحبان ــت لـــ )زي ــم فكان ــة للفيل ــيقى التصويري ــا الموس ــاور(، أم ش
للممثليــن اللبنانييــن )حنــان الحــاج علــي، بــول مطــر( وقــام بــدور )خلــدون/دوف( الممثــل الســوري جمــال ســليمان 

بالإضافــة إلــى الممثلــة الألمانيــة )كريســتين شــور( التــي أدت دور الحاضنــة اليهوديــة.

علــى الرغــم مــن أن هــذا الفيلــم هــو الفيلــم الروائــي الفلســطيني الأول الــذي ينجــز بأمــوال فلســطينية إلا أنــه لــم 
ــاً بنــص الروايــة. يكــن بالمســتوى المطلــوب نتيجــة ضعــف الإمكانيــات، والتــزام الفيلــم حرفي

أمــا العمــل الثانــي المأخــوذ عــن نفــس الروايــة فهــو فيلــم )المتبقــي(، وهــو فيلــم إيرانــي - ســوري تــم إنتاجــه عــام 
1995، وقــام بإخراجــه المخــرج الإيرانــي )ســيف الله داد( والبطولــة كانــت لمجموعــة مــن الممثليــن الســوريين منهــم 
ــة  ــة اللاذقي ــي مدين ــره ف ــم تصوي ــد ت ــم، وق ــد( وغيره ــا عي ــعود، جيان ــان مس ــري، غس ــلمى المص ــليمان، س ــال س )جم

كونهــا تشــبه إلــى حــد كبيــر مدينــة حيفــا.

مــن الملاحظــات الهامــة علــى هــذا الفيلــم أنــه صــدر بنســخة ناطقــة باللغــة العربيــة وأخــرى مدبلجــة بالفارســية، وقــد 
حــاول المخــرج مــن خــال هــذا الفيلــم الخــروج عــن الفكــرة الرئيســية الــواردة فــي الروايــة مــن خــال إبــراز قصــة كفــاح 
الفلســطينيين بشــكل أقــرب للوثائقــي، إضافــة إلــى اتبّاعــه أســلوب المباشَــرة بالطــرح وإصــراره علــى أن يبقــى 
الطفــل -الشــخصية الرئيســية فــي الروايــة- عربيــاً ولا يتهــوّد عكــس الروايــة التــي أصبــح فيهــا الطفــل صهيونيــاً 

وتأقلــم مــع ذلــك عندمــا أصبــح كبيــراً.

عمومــاً تعتبــر روايــات )رجــال فــي الشــمس، مــا تبقــى لكــم، عائــد إلــى حيفــا( هــي أكثــر الروايــات التــي تــمّ تحويلهــا 
إلــى أفــام روائيــة طويلــة، وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هنالــك أفــام روايــة قصيــرة تناولــت بعــض أعمــال غســان 
كنفانــي الأدبيــة أبرزهــا بعــض الأفــام العراقيــة مثــل فيلــم )زهــرة البرقــوق( مدتــه )22( دقيقــة للمخــرج العراقــي ياســين 
البكــري، وأنتجتــه مؤسســة الســينما والمســرح فــي العــراق فــي العــام 1973، وفيلــم )البرتقــال الحزيــن( المأخــوذ عــن 
قصــة أرض البرتقــال الحزيــن، ومــن إنتــاج التلفزيــون العراقــي ومدتــه )20( دقيقــة مــن إخــراج العراقــي كوركيــس عــواد، 

والفيلــم الروائــي القصيــر )كعــك علــى الرصيــف( للمخــرج العراقــي عمــاد بهجــت ومدتــه )52( دقيقــة.

كان غســان كنفانــي ولــم يــزل مــن أكثــر الأدبــاء العــرب الذيــن تلقــى أعمالهــم رواجــاً كبيــراً فــي كافــة الأقطــار العربيــة 
ــزال هنالــك حاجــة لترجمــة تلــك الأعمــال علــى شــكل أفــام ســينمائية وبتمويــل وجهــد عربــي كونهــا تحمــل  ولا ي
دائمــاً فكــر المقاومــة والشــهادة وحــب الوطــن، مــع احتفاظنــا بحقنــا بــأن يكــون هنالــك عمــل ضخــم يتنــاول ســيرة 
وحيــاة وأعمــال غســان كنفانــي ويكــون بحجــم مــا اعتــرف بــه ذات مــرة قائــاً : )كل قيمــة كلماتــي كانــت فــي أنهــا 
تعويــض صفيــق وتافــه عــن غيــاب الســاح، وأنهــا تنحــدر الآن أمــام شــروق الرجــال الحقيقييــن الذيــن يموتــون مــن أجــل 

شــيء أحترمــه(.
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قصيدة العدد: أقول لها وقد طارت شعاعاً

*قطري بن الفجاءة

شرح غريب كلماتها:

شعاعا: متفرقة منتشرة                          يعتبط: يقتل وهو شاب
تراعي: تفزعي                                               يسأم: يمل ويضجر

الخنع: المنهزم الذليل                            يهرم: يكبر في السن
اليُراع: الجبان                                                 المنون مفردها المنيّة ومعناها :الموت

ويحك: عجباً لك                                          سقط المتاع: الشئ القليل لاقيمة له

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
قطــري بــن الفجــاءة: مــن كبــار قيــادات الأزارقــة الخــوارج ومــن أشــرس فرســانهم وهــو يعتبــر مــن شــعراء العصــر الأمــوي، 
وهــو قطــريّ بــن الفُجَــاءَة بــن يزيــد بــن زيــاد المازنــي التميمــي، )توفــي 78 وقيــل 79 هـــ - 697 م( وكان مســرحه بيــن 
عمــان والبحريــن، وكان خطيبــاً بليغــاً وشــاعراً مفوهــاً، وبقــي يقاتــل ثلاثــة عشــر عامــاً، حتــى نــال منــه الحجــاج بــن يوســف 
الثقفــي.  والقصيــدة الجميلــة أعــاه مــن البحــر الوافــر فــي ســبعة أبيــات هــي واحــدة مــن اثنتيــن وعشــرين قصيــدة نقُلــت 
عــن قطــري بــن الفجــاءة، ونقدمهــا كقصيــدة العــدد اعتــزازاً منــا بــكل التــراث العربــي، وبجمالياتــه، دون إقصــاء، علــى 
الرغــم مــن تحفظنــا الشــديد علــى ممارســات الخــوارج الذيــن كان مؤلــف القصيــدة أحــد كبــار رموزهــم، لكــن لــو وضعنــا 

ذلــك جانبــاً فإنهــا تبقــى قصيــدة عــن الشــجاعة فــي القتــال وشــرف المــوت مــن أجــل قيمــة عليــا. 
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